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  قواعد النشر
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  .من حیث الهوامش والإحالات والمصادر والمراجع 

 َّیعرض ما یقدم أو یرسل إلیها على محكمین اختصاصیین.  
   :ًثانیا

ألا یزید ما یراد نشره على أربعین صفحة دون تجزئة على حلقات ویقدم أو 

ًیرسل مرقونا ومودعا في قرص مدمج مصحوبا بنسخة ورقیة  ً ً.  
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  ـةكلم
ٕهذه هي السنة العاشرة ، تمر على إنشاء واصدار أول عدد من  ُّ

  ) .م 2003" (حولیة المجمع " 
ولعلنا خلال هذه السنوات العشر أو هذا العقد من الزمن قد 
ًاستطعنا أن نحافظ على صدورها وتطویرها شكلا ومضمونا وتنوعا  ً ً

 2012ٕفي المواد المنشورة بها بل واننا منذ العام الماضي 
ًأصدرناها في جزأین بدلا من جزأ واحد أو مرتین بدلا من مرة  ً
واحدة طوال السنة وهو ما یتیح نشر عدد أكبر من البحوث 

  .والدراسات لعدد أكبر من الباحثین والدارسین 
من الدائرة " حولیة المجمع " ومع ذلك فإننا نطمح إلى أن تخرج 
دوریات المحصورة في قواعد المعتادة لمثیلاتها من المجلات وال

اللغة ونحوها وصرفها وصوتیاتها إلى الأفق الأرحب وهو آداب 
ا وما یتعلق به، وتراثها بصفة عامة اللغة العربیة  ،شعرها ونثرها 

 طواستنباا من تحلیل  أو ما یضاف إلى دراساتها وبحوثهٍمن نقد
حثین وهذا كله موكول إلى البا ومقاربة قد تكشف عن جدید مبتكر،

حولیة "والدارسین المتخصصین القادرین الذین لم تعدم أعداد 
ًطوال هذه العشریة ، عددا وفیرا منهم " المجمع  ً.  
  

  المحرر العام 



  ابن خلدون
  :ًأول من وضع أسسا لرسمها

  أحرف في لغات أخرى نتداولها 
  !فلماذا لا نضیفها إلى حروف الهجاء العربیة ؟

 محمد أحمد وریث. د  

هذا عرض أو توضیح لاقتراح یخص خمسة أحرف تخلو منها 
الحروف الهجائیة المعتادة في لغتنا الفصحى، فإذا أضیفت إلیها 

 الناحیة الكتابیة على استیعاب درة منأو استعملت معها تصبح قا
التي تشمل مسمیات المخترعات والمبتكرات " ألفاظ الحضارة"

العلمیة وأسماء البلدان والأعلام الأجنبیة وغیرها دون تحریف كما 
یحدث حتى الآن على الرغم من سماعها وقراءتها صحیحة في 

توصلنا لغاتها الأصلیة الأجنبیة، ویعود السبب في ذلك إلى عدم 
إلى رسم مقابل ومطابق لها في الحروف العربیة، أو عدولنا عنه 

  .إلى ما توهمنا أنه قریب منه
في ) م1982(ولقد نشرت هذا الاقتراح منذ سبع وعشرین سنة 

ُالتي أشرف برئاسة تحریرها، وأعدت نشره ) تراث الشعب(مجلة 
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حال  بأي –، ولكنني لن أزعم (*)فیها أیضا منذ أكثر من سنتین 
مة َّ أنني أتیت بجدید غیر مسبوق ، إذ تناول العلا–من الأحوال 

موضوعه منذ أكثر من ) 1406–1332("عبدالرحمن ابن خلدون "
ِست مئة سنة في آخر الفصل الأول العام  " مقدمته "ّالمطول من  ِّ

َثم إن أهل الكتاب من العرب اصطلحوا في الدلالة على ... :"بقوله َّ
 بأوضاع حروف متمیزة بأشخاصها كوضع ألف حروفهم المسموعة

ٕوباء وجیم وراء وطاء إلى آخر الثمانیة والعشرین، واذا عرض لهم 
ًالحرف الذي لیس من لغتهم بقي مهملا عن الدلالة الكتابیة مغفلا  ً
ّعن البیان، وربما یرسمه بعض الكتاب بشكل الحرف الذي یكتنفه 

ٍمن لغتنا قبله أو بعده، ولیس بكاف في  لالة بل هو تغییر الدُ
  .) للحرف من أصله
الحدیث أقدمت بعض المعاجم ومعها بعض وفي العصر 

ِّالكتاب على رسم حرفین أو ثلاثة من تلك الأحرف الخمسة رسما  ّ ُ
یطابق نطقها الصحیح في لغاتها الأصلیة، بینما بقي الحرفان 

 إلى َّ دون تحدید دقیق لهما، وهو ما أدى–ّإلا في ما ندر-الآخران 
ّأن كثیرا من الكتاب والمثقفین ناهیك من عامة الناس، ینطقون  ُ ً َّ

                                                
م 2010 -11 – 21راح على مجلس مجمع اللغة العربیة اللیبي في جلسة یوم الأحد  وعرض هذا الاقت (*)

في دورته السنویة العادیة ، ولكنه لم یحظ بالنقاش المطلوب لتوزیع الأوراق التي احتوته في الجلسة ذاتها 
ْعلى الأعضاء الذین لم یتح لهم الوقت الكافي لدراسته ؟ ُ!  
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هو تغییر " أسماء بعض الأعلام الأجنبیة والبلدان ویكتبونها بما 
  .َكما یقول العلامة ابن خلدون" للحرف من أصله 

ّوانه لمما ییسر استعمال هذه الأحرف أن اللسان العربي قادر  َّ ّ ّ ٕ
غة كانت بینما یمتنع هذا عن أبناء على نطق أي حرف في أي ل

ُالذي نسبت " الضاد" الأمم الأخرى ، ومثالنا على ما ذكرنا حرف 
ِّالذي لا یستطیع غیر العربي أن ) لغة الضاد( إلیه لغتنا فقیل 

َّینطقه نطقا صحیحا إلا إذا كتب له أن یعیش قبل أن ینطق لسانه  ً ُ
 فیها الكلام العربي ، ّوقبل أن یكتسب أي لغة في بیئة عربیة یتلقن

  .ّفتنشأ سلیقته على النطق السلیم باللسان العربي النقي الصحیح 
  :والأحرف الخمسة هي 

على هیأة تشدید ( ط الشفتین باء مرققة تتأتي من ضغ -1
ً وهي تختلف عن الباء المعتادة اللینة المغلظة قلیلا (*))خفیف

ًسفل بدلا من وترسم بثلاث نقط من أ) الثانیة في حروف الهجاء (
 :واحدة

في اللغات الأجنبیة في مثل  )B( وهي لا تقابل حرف)پـپـپ(
 ) Tripoli(وٕانما هي التي نجدها في اسم  ) Benghazi( كلمة 

                                                
" اللهب "تعالى في الآیة الأولى من سورة َّتب في قوله "ف  الفعل المضاع مشابه للوقوف على الباء في (*)
ّْتبت یدا أبي لهب وتب (  ٍّ ْ. (  
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) طرابلس(وصارت في العربیة ) Tripolis(التي كانت في القدیم
  :وقد جاءت من الإغریقیة في مقطعین 

 )Tri (ثلاث و)Polis(وذكرمدن ،) في كتابه ) الحمويیاقوت
ًالمشترك وضعا المفترق صفعا ( وغیر المشهور شهرة كتابه ) ً
  " .معنى طرابلس بالرومیة ثلاث المدن " َّأن ) معجم البلدان (

هذه الباء بهذا الرسم " معجم المنجد ، منجد المعلوف"ورسم 
في ) ءـاپالـ(أینما وردت في القسم الخاص بالأعلام وترد هذه ) پ(

 ، هذا العقل الإلكتروني الذي یوترپـكوم) : Computer( كلمة 
ُّیعد من معجزات عقل الإنسان وفي كلمة  ُ)Papa) (رئیس ) اـپـاپـال

الكنسیة الكاثولیكیة ، وذكر العلامة ابن خلدون في الفصل الثالث 
في شرح اسم " "مقدمته"ن من الكتاب أو الباب الأول منوالثلاثی

 اـپـاپـالاسم " َّ في الملة النصرانیة Patriarch ركطْپَـال واـپـاپـال
: وقال " ... رومة لهذا العهد ركطْپَـا بـپـاپـالواختفى اسم :"فقال

ضبط هذه اللفظة بباءین موحدتین من أسفل والنطق بها ... "
 في ما –والتشدید الذي عناه ابن خلدون " ّمفخمة والثانیة مشددة

ببعض الأحرف في الذي یختص  " Accent"  هو النبر –ّأظن 
بعض اللغات الأوروبیة ویشابه التشدید وینبه إلیه بعلامة فوق 

  .الحرف المنبور 
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وهو " محمود صبح " وعندما ترجم الصدیق الأستاذ الدكتور 
عضو عربي فلسطیني في الأكادیمیة الإسبانیة ، مذكرات الشاعر 

أثبتت الدار الذي ) Pablo Neruda(  نیرودا ابلوـپ(  الشهیر 
 على الغلاف دون سواه ، وفي اسم ابلوـپ) پ(نشرتها هذا الرسم 

Pènelope وهي زوجة  ) پینیلوـپ( مرتین ـاءپـال تتكرر هذا
ًفي الأساطیر الإغریقیة التي ظلت عشرین عاما تنتظر ) عولیس(

  .عودته فضرب بها المثل في الوفاء الزوجي المنقطع النظیر 
 ت ( ـاسترناكپریس  بوBoris Pasternakونجدها في اسم 

الروائي والشاعر الروسي الحائز على جائزة نوبل ) م1960
Nobel  م ، وفي اسم 1958 في الآداب عام )Louis Pasteur  

الكیمیائي وعالم الأحیاء الفرنسي ) م 1895 – 1822 (ـاستورپ
  .مكتشف دور الجراثیم في الإصابة بمختلف الأمراض وغیرها

 في رسمهما ولكن بثلاث نقط شبیه الفاء والقاف)V(حرف -2
سم ولكنه یكتب بهذا الر) منجد المعلوف(وأثبته) ڤـڤـڤ(من أعلاه 

ّبصفة إطلاقیة إلا في ما ندر، وكان طلاب ) ًفاء(في العربیة 
المدارس حتى وقت متأخر حین یدرسون في مادة التاریخ موضوع 

توب الوحدة الإیطالیة ینطقون اسم أحد أبرز قادتها بالفاء لأنه مك
والصحیح ) كافور(مقرر ومنطوق من قبل المعلم بها في الكتاب ال

) مCamillo de Cavour 1810 – 1861( أو ) ـورڤكا(و ه
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 على الإطلاق،)ـیكتوریاڤ() Victoria(ونجد هذا الحرف في اسم 
 لرومان وصاحب ملحمته أكبر شعراء اـیرجیلڤ)Virgil(موفي اس

أحد )  م1778 – 1694( تیرـول ڤ)Voltaire(وفي اسم"الإنیادة "
نوابغ فرنسا في عصره في الشعر والفلسفة والمسرح وفي اسم 

Paul Volèry -الشاعر الفرنسي )م1945 –1871(ـالیريڤ  ولـپ
 Machiavelliالمعروف وأحد أبرز شعراء الرمزیة وفي اسم 

 وفي اسم"الأمیر"صاحب كتاب) م1527 – 1469 (ـللىڤمكیا
)Leonardo da Vinci– ر النهضة  رسام عصـنشيڤدا

وفي ) م 1519 –1452)(الجوكوندا(أو ) المونالیزا(وصاحب لوحة 
الموسیقي الألماني )م1827 – 1770 (نڤبیتھو Beethovenاسم 

 .وأحد أبرز عباقرة الموسیقا العالمیین
وینطق أغلب الكتاب والمثقفین العرب اسم الأدیب الإیطالي 

مع أنه لیس  ) ـیاڤمورا( بالفاء في Alberto Moraviaالمشهور 
 .المنقوطة بثلاث من أعلى ) ڤ( ـاءڤبالـٕكذلك وانما هو 

 مقر إقامة ـاتیكانڤالـ –Vaticano–Vaticanونجده في لفظة 
 .الكاثولیك بالقرب من روما وغیرها) ا ـپـاپ( 

في اللغات الأجنبیة الذي یقابله حرف الزاى  ) Z(حرف  -3
في بعض الأحیان على قلة أو ندرة وكأنه العربي عندما یرد فیها 

مسبوق بتاء أو ینقلب إلى سین مسبوقة بتاء كما یكتبه البعض 
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عال أو المصادر أو الأسماء مثل ًعربیا وذلك في بعض الأف
)Mozart) (1756 – 1791لعالمي الموسیقي النمساوي ا)  م

والحرف المقترح له )موتسارت(ًوأحیانا)موتزارت(المشهور إذ یكتب
 فیكون) ژژ ( قط هو على هیأة الزاى ولكن بنقطه بثلاث ن

 الذي یكتب) Tiziano(ویماثله اسم الرسام الإیطالي ) ارتژمو(
) م1576 –1477( أشهر رسامي البندقیة في عصره )تیتزیانو(

ّوهلم جرا ) یانوژ تـ: (وبذلك سیكتب  ّ. 

لعربیة كأنهما شین اللذان ینطقان في ا) CH( الحرفان  -4
) Chile( تشاد و )  Chad(في كلمات مثل ) تش( بتاء مسبوقة

ترح له تشرتشل وما یماثلها والرسم المق) Churchil( تشیلي و 
وبذلك ) ـینچ(وینطق بعدئذ )  چ چ  چ(كما في اللغة الفارسیة هو

 الكاتب Tchekov ڤـیكوچو) ـلچـرچ(و)ـیلىچ(و) ـادچ(ستكتب
رة في العصر المسرحي والقصصي الروسي إمام القصة القصی

 ًأیضا) تشي(في الإیطالیة الذي ینطق ) C(الحدیث وكذلك حرف 
ِّـیللینيچـنوتو ڤبینـ(وفي أغلب الأحیان في مثل اسم  ِ)  Cellini ( 

وهو نحات إیطالي معروف في عصر ) م1577 – 1500(
 .النهضة وهكذا دوالیك 

الحرف الخامس والأخیر في هذه المجموعة هو الأكثر  -5
ًوسط في نطقه صعودا بین الكاف والقاف ، وهو الجیم ًتداولا ویت
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ّغیر المعطشة التي تنطق مفخمة ونسمیها أو نشیر إلیها بالجیم 
القاهریة، أو هو حرف القاف كما ینطق في العامیة اللیبیة وفي 

: لیبیا وتونس والأوسط :الأدنى(زاء من عامیات المغارب الثلاثة أج
وعند أشقائنا أهل الیمن في ) ي المغرب الحال: الجزائر والأقصى 

 .الفصحى والعامیة وفي عامیات أجزاء أخرى من الوطن العربي 

ًونقترح رسمه كما في اللغة الفارسیة كافا تعلوها شرطة أو خط 
ص من عدم توحدنا على كلمات مثل وبه سنتخل) گ  گ  گ(
)English( إذ یكتبها بعضنا) بالجیم المعطشة وبعضنا ) إنجلیزي

یجنح البعض إلى كتابتها بالكاف أو ) ّإنكلیزي (  یكتبها الآخر
الجزء اسم الدولة الواقعة في ) Angola(بالقاف ولفظة) إنقلیزي(

بالجیم أو " أنجولا"التي تكتب  فریقیا الجنوبیةإالشمالي الغربي من 
 اسم الدولة الواقعة في إفریقیا (Gabon)ولفظة بالغین " أنغولا"

بالغین أو ) غابون(وتكتب ) حیط الأطلسيعلى الم(الاستوائیة 
جنبیة في طرابلس ، ورأیت لوحة أمام مقر شركة أبالجیم ) جابون(

ًوقد كتبت بالقاف عربیا ) مجموعة) (Group(ترد فیها لفظة 
ثم ) ابونگــ لاوگأنـ – ـلیزيگإنـ(وبهذا الحرف سنكتب ) قروب(

بذلك سنكتب هذه كما تنطق في أصولها و) ـروبگ(لفظه 
لكاتب الروائي وا) م1936–1868(ـوركىگ)Maxim Gorki(اسم

والرسام الإسباني ) غوركي(أو )جوركي( ًالروسي المشهور بدلا من
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 دي –دي جویا (ً بدلا من ـویاگدي  ) de Goqa( المعروف 
وكذلك الشاعر الألماني الفیلسوف وأعظم الشعراء الألمان ) غویا

ً بدلا من ِـوتھگ) مGoethe) ( 1749 – 1832(رّعلى مر العصو
الكومیدیا الإلهیة (ر صاحب وشاعر إیطالیا الأكب)ِجوته أو غوته(
ً بدلا من ـیريگألیـ)  Dante Alighieri()م 1321 –1265(

ي والكاتب الروائ) Nikolai Gogol(ألیجیري أو ألیغیري و 
ُّالذي یعد أبرز الكتاب الروس ) م1852–1809(المسرحي الروسي َ ُ

ًبدلا من جوجول أوغوغول ) ـولگـوگ(سع عشر في القرن التا
ّوكذلك الموسیقي الإیطالي الشهیر الذي وصف بأنه معجزة في 

ًبدلا من  ـانینيگاـپ (Nicolo Paganini)العزف على الكمان 
 –ًبدلا من هونغ كونغ  ) گكونـگ ھونـ(باجانیني أو باغانیني و

 .هونج كونج 

ِّبلكین ( اسم مة ابن خلدون إلى كتابةَّعلاونبهنا ال الذي شاعت ) ُُ
َبلكین بن مناد(كتابته بیننا بالكاف وهو  ّ ّأو بلقین أحد أمراء بني ) ُُ

َزیري الذي ولي إفریقیا للفاطمیین وأنشأ مدینة الجزائر وحكم 
وذلك في الفصل ) م984 -هـ 373(طرابلس وفاس وتوفي سنة 

 :الذي سبقت إحالتنا إلیه فقال) مقدمته(الأول العام من 
فكذلك رسمت أنا كل حرف یتوسط بین حرفین من ... ((

حروفنا كالكاف المتوسطة عند البربر بین الكاف الصریحة عندنا 
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ّوالجیم أو القاف مثل اسم بلكین فأضعها كافا وأنقطها بنقطة الجیم  ُُ
هي القاف (واحدة من أسفل أو بنقطة القاف واحدة من فوق 

أو ) حدة من أسفل كما هو معروفالمغربیة لأن الفاء فیها تنقط بوا
ُّاثنتین فیدل ذلك على أنه متوسط بین الكاف والجیم أو القاف وهذا 

ّن بلكین هو وهذا یعنى أ)) الحرف أكثر ما یجيء في لغة البربر ُُ
  ًاـاف گ المقترحة هنا وقد تأتت إما من نطق الجیمافـگـبال" ینگـُبل"

مرجحة لأن نطق القاف ٕ وان كانت الأخیرة هي الًاـافگ أو القاف
َّولعل   من لهجة من اللهجات المغاربیة،هو الشائع في أكثر) ًاافگ(

ُبل(كتابة اسم  ّبلكین(بالكاف) ینگـً ّشاعت لدینا لأن نساخ قد ) ُ
َّالقدامى أهملوا علامات ابن خلدون هذه أو لأن محققیها ) المقدمة(

  .المحدثین لم یهتموا بها أو لم یتفطنوا إلیها
  : لهذه الأحرف على النحو التالي نا اقتراح ترتیبویمكن

  )ـاء پ(وتنطق  -ج   -پ   -ب  -  أ  ) - أ
  )تساى(أو ) الفارسیة) (تزاي(وتنطق     -س  - ژ  - ز  )-ب
  ـینچ) تشین )  (ص(وبعدها     - چ  -ش  -س  )-ج 
   )ـاءڤ(  وتنطق     - ق  -ڤ  -ف  )- د 
  )گاف(وتنطق     -گ  -ك  -ق  )-هـ

  



  الكتابة الصوتیة 
 بالحرف العربي 

  " تمكین العربیة من وصف وتحلیل أصوات اللغات الأخرى محاولة " 
 

  محمد خلیفة الأسود.    د 
  مقدمة

تمكین اللغة العربیة من نقل محاولة الهدف من هذا البحث 
الأصوات العالمیة ؛ لیتمكن الباحث اللغوي من تحلیل هذه 

ا دعا إلى هذا هو أن هناك مشكلة وم. الأصوات بالحرف العربي 
في الدراسات اللسانیة الآن ، وهي أنه عندما نرید وصف اللغة 

  لابد من استعمال الأبجدیة الدولیة  لأنه لاً دقیقاً صوتیاًوصفا
توجد حتى الآن أبجدیة دولیة بالحرف العربي ولذلك عند دراسة 

ن كتابتها اللغة العربیة أو لهجاتها دراسة صوتیة دقیقة لابد م
  ). معظم حروفها لاتینیة ،ولیة الأبجدیة الد(ة باللاتینی

وما سیتناوله البحث هو إقامة الدلیل على أنه بالإمكان وضع 
ربي وتنمیطه الع،والنظر في الحرف أبجدیة دولیة بالحرف العربي

 ي  هذا الحرف أبو الأسود  الدؤلي؛ فقد نظر فلیس بالشيء الجدید
قاط على الحروف، ومن  بعده  ضع النوذلك حین و )هـ69ت(
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الذي میز الحركات بأشكالها المعروفة ) هـ175ت(الخلیل بن أحمد 
وفي هذا العصر نحن في أمس الحاجة إلى تنمیط . لدینا الآن 

ومعالجة الحرف العربي لتأدیة أغراض ذات أهمیة كبرى للبحث 
عن اللغوي ، و الحرف المعالج لیس المقصود منه أن یكون بدلا 

ٕالحرف الهجائي في الكتابة ، وانما ستكون وظیفته التمثیل الصوتي 
نقل الأصوات العالمیة بالرسم العربي ، وهو في ذلك مثل : أي 

الكتابة العروضیة من حیث إنها ذات هدف محدد وهو تمییز 
ولمعالجة الحرف فوائد جمة . الحركة والسكون في تفعیلة البحر 

  : منها 
غة العربیة ولهجاتها دراسة صوتیة دقیقة إمكانیة دراسة الل - 1

بدون تغریبها ، ودراسة  اللغات الأخرى دراسة صوتیة بالرسم 
  .  العربي 

التخفیف من استعمال المصطلحات المكتوبة بالحرف  - 2
  . اللاتیني في مستوى لغة القراءة والكتابة 

إمكانیة كتابة المصطلحات والأعلام الأجنبیة بالحرف العربي  - 3
   . ً صحیحاً لنطقها نطقاًصوتیاالمعالج 

 هذا الحرف في معاجمنا العربیة كما عمالإمكانیة  است - 4
المعاجم الأجنبیة لتصحیح نطق   الحروف الدولیة فيعملتست
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الكلمة ، وهي وسیلة أكثر دقة من الطریقة المتبعة الآن في هذه 
  ًالمعاجم،  حیث إن النطق الصحیح للكلمة لا یشار إلیه إلا نادرا

ذا اضطر المعجمي للإشارة إلى النطق فإنه ینبه إلى عدد نقاط وٕا
  . )1(الحرف في الكلمة  أو إلى  نوع الحركة

عند رسم الكلمة بالحرف المعالج ستنفصل الحركة عن  - 5
   ًالصوت الصامت ، وعندئذ یصبح التغیر الصوتي أكثر وضوحا

   الفرق بین الحرف والصوت -1
 ، والصوت هو حركة الحرف هو الرمز الدال على الصوت

وهما شیئان مختلفان، فالرمز الكتابي . أعضاء النطق المسموعة 
شكل یجعله الكاتب إشارة إلى الصوت ، أما الصوت فهو الأثر 

الهواء في مخرج من مخارج المسموع من التضییق على 
فاللغات تختلف في الحرف لأن كل لغة لها رموز .  الأصوات

أما الصوت إذا اتحد . غة أخرى تختلف عن رموز أي ل" أحرف"
 ً ولا یختلف اختلافاًفي الصفات بین اللغات المختلفة فسیكون واحدا

فالباء الصوت الشفوي الانفجاري غیر .  یظهر للسامع العادي ًبینا
في / ب/ یماثل إلى حد كبیر صوت/b/المفخم في اللغة الإنجلیزیة 

 .العربیة 
                                                

الثرى بالكسرة ، فمراده كسر فاء الكلمة ) الرم ( حیث أورد أن ) رمم ( انظر صحاح الجوهري في مادة  )1(
 / .م م / ـر : / رة مثل ولكن هذه الإشارة غیر واضحة مثل وضع الكسرة بعد الراء مباش
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لصوت بل تحدده وتمیزه  في اًومعالجة الحرف لا تحدث تغییرا
والحرف رمز یمثل الصوت  وفي كل . عن غیره من الأصوات 

اللغات العلاقة بین الحرف والصوت اعتباطیة لا تخضع لمنطق، 
فهي لا تتغیر بتغیر النطق .  من الصوتًوالكتابة أكثر ثباتا

واختلافه عبر العصور،  والصوت مغایر للحرف لأنه شعور 
لأذن  عند تأثرها بالموجات الهوائیة المندفعة الدماغ باهتزاز طبلة ا
  . )1(من مصدر الصوت 

   مراحل معالجة الحرف العربي -2
  الإعجام:  المرحلة الأولى  

، )هـ69ت (الحرف العربي أبو الأسود الدؤليأول من عالج 
 أول من أعجم الحروف ُّدعَُفبالإضافة إلى وضعه للنحو العربي، ی

 مما هي علیه الآن؛ وذلك لأن ًأقل عدداالتي كانت قبله العربیة 
ََّفالإعجام فرع بعض )نقط الحروف(العربیة كانت خالیة من الإعجام

الحروف ذات الشكل الواحد إلى فروع مختلفة لتدل على أكثر من 
، وبهذا رع یدل على نوع مختلف من الأصواتصوت؛ كل ف

وكان . عربیة أكثر دقة في تمثیل الأصواتأصبحت الحروف ال
؛ حیث  الدرس اللغوي الصوتي إلى الأمامذلك خطوة نوعیة في دفع

ین  بن أحمد على وصف أصوات العربیة فبُیلَ الخلدَُشجع هذا الجه
                                                

)1( Dictionary of language and linguistics . Stork . Applied Science Publiahers 
LTD , London ,p.128 . 
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ولنتصور جهد أبي الأسود الدؤلي . مخارجها وصفاتها بدقة متناهیة
في العمل على تدقیق الرمز للصوت في اللغة العربیة نورد الشكل 

 عدد حروف العربیة قبل أبي الأسود الدؤلي الآتي الذي یظهر لنا
 ثم ما آلت إلیه بعد إعجامه وهو العدد الذي ًوهي سبعة عشر حرفا

  ) . 1انظر الملحق رقم  ( ًنعرفه الآن وهو ثمانیة وعشرون حرفا
في هذا الملحق تجد أن عدد الحروف غیر المعجمة سبعة 

وهذه . ً ، وعدد الحروف المعجمة  أحد عشر حرفاًعشر حرفا
ًالإحصائیة مستنتجة استنتاجا ، حیث إننا لم نقف على مصدر 
قدیم یفرق بین عدد الحروف المعجمة وغیر المعجمة قبل وبعد 

  . أبى الأسود الدؤلى ولكن الواقع یؤید هذا الاستنتاج
   تدقیق الرمز إلى الصوت العربي:  المرحلة الثانیة

  :التمثیل الصوتي للمنطوق فقط  .2
اسات اللغویة الحدیثة في الغرب قد توصلت إلى إذا كانت الدر

التمثیل الصوتي في أواخر القرن التاسع عشر ؛ وبالتحدید سنة 
 عندما أسست مجموعة من مدرسي اللغات في فرنسا بقیادة 1886
ما عرف فیما بعد بالجمعیة الدولیة الصوتیة ، ))1(بول بسي( اللغوي

 الكتابة لما ینطق طة بها هي وضع رموز فيووكانت المهمة المن
هـ قد 175فقط ، فإن الخلیل بن أحمد الفراهیدي المتوفى سنة 

استعمل المنطوق من الحروف العربیة في طریقة من الكتابة 
                                                

 الانترنت" كة ببجدیة الصوتیة من الشأخذت هذه المعلومات عن الأ )1(
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فهذا النوع من الكتابة لا .عرفت فیما بعد باسم الكتابة العروضیة 
یرمز إلا لما ینطق في العربیة ، كما أنه یضع رمز الصوت الذي 

یكتب، كما وضع الخلیل  إشارات غیر حرفیة للصوامت ینطق ولا 
والصوائت عند تقطیع بیت الشعر حرصا منه على التدقیق في 

ومن الأمثلة على ذلك أن البیت الآتي  یمكن . الرمز إلى الصوت 
  : كتابته بطریقتین 

  :الكتابة العادیة  -1

ْواذا رایة مجد رفعت َ ِ ُ ٍ ْ َ ُ ُنهض الصلت إلیها فحواها    ٕ ََّ َ َ  
  :الكتابة العروضیة -2

ْنهض ص  وٕاذا رایة مجدن رفعت َ َ   صلت إلیها فحواها  َ
كما حدد الصوامت والصوائت بوضع إشارات غیر حرفیة زیادة 
في التدقیق للتمثیل الصوتي، ویمكن بیان ذلك من خلال تطبیق 

الذي ) بحر الرمل(ة وهو من هذه الطریقة  على البیت السابق
  ) :فاعلاتن(السباعیة ركیزته الوزنیة التفعیلة 

ْرفعت  یتمجدن  اروٕاذا َ ِ َفحواها  لیهاإت  صصلنهض  ُ َ)1(  
///0/0   

  فعلاتن
///0 /0  

  فعلاتن
///0  

  فعلن
///0/0  

  فعلاتن
///0/0  

  فعلاتن
///0/0  

  فعلاتن

                                                
مة للنشر والتوزیع ، طرابلس لیبیا دراسات في علم العروض والقافیة ، أحمد محمد الشیخ ، المنشأة العا )1(

  .131 ، ص 1985
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 لأن هدف هذا النوع من التمثیل الصوتي هو تحدید وزن ًونظرا
مت أو الصائت البیت الشعري لذلك لم یحدد الخلیل فیه نوع الصا

وما قام به الخلیل هنا هو . من حیث المخرج أو طریقة الخروج 
ءة امحاولة التقریب بین الرمز والصوت لیتمكن الناطق من قر

  . البیت الشعري قراءة صحیحة ، ویتمكن من معرفة وزنه 
 لإشارة الحرف إلى ًومما یعد معالجة للحرف العربي وتدقیقا

 من أشكال للحركات لم ًحمد أیضاالصوت ما وضعه الخلیل بن أ
تكن مستعملة أیام أبي الأسود الدؤلي فأبو الأسود وضع نقاط 

 بالمداد ًأیضا ًالإعجام بالمداد الأسود ووضع الحركات نقاطا
وعندما جاء الخلیل وضع أشكال الحركات المعروفة  الأحمر ،

 لدینا الآن للدلالة على الحركات بدل النقاط التي استخدمها أبو
  . الأسود الدؤلي 

  وصف أصوات العربیة  وأثر  ذلك في بنیة الكلمة  )ب
  :عدد حروف العربیة عند الخلیل. 1

استمر الخلیل في وصفه وتدقیقه للأصوات التي تبنى منها 
ًالكلمة العربیة فرأى  أن حروف العربیة تسعة وعشرین حرفا ، 

لف وسبب وصول العدد عنده إلى تسعة وعشرین هو إضافة الأ
ٕاللینة إلیها وعدها من الصوامت، والا فعدد حروف العربیة المتفق 
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وقد صنف الخلیل أولا هذه . ًعلیه الآن ثمانیة وعشرون حرفا
  : الحروف إلى صنفین رئیسیین هما

حروف صحاح لها مدارج وأحیاز وهي كل الحروف عدا   . ب
  .الواو والیاء والألف اللینة والهمزة

لا حیز تنسب إلیه، وهي حروف جوفیة لیس لها مدرج و  . ت
 .الواو والیاء والألف اللینة والهمزة

ًفي العربیة تسعة وعشرون حرفا، منها خمسة : " قال الخلیل
ًوعشرون حرفا صحاحا لها أحیاز ومدارج، وأربعة أحرف جوف  ً

لأنها تخرج ًوالهمزة وسمیت جوفا الواو والیاء والألف اللینة : وهي
ن مدارج اللسان ولا من مدارج من الجوف فلا تقع في مدرجة م

الحلق ولا من مدارج اللهاة، إنما هي هاویة في الهواء فلم یكن لها 
الألف اللینة والواو : ًوكان یقول كثیرا. ّحیز تنسب إلیه إلا الجوف

  .والیاء هوائیة أي أنها في الهواء 
  :أحیاز الحروف عند الخلیل. 2

ًوفا متقاربة في الحیز عند الخلیل هو المنطقة التي تضم حر
  :المخرج، وقد صنف الأحیاز إلى الأصناف الآتیة 

  . یضم العین والحاء والهاء:الحیز الأول -
 یضم الخاء والغین، وهذان الحیزان یعتبرهما :الثانيالحیز  -

 .الخلیل في الحلق
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 .یضم القاف والكاف ویعتبرهما من اللهاة : الثالثالحیز  - 

 .الضادیضم الجیم والشین و: الرابعالحیز  - 

 .یضم الصاد والسین والزاي: الخامسالحیز  - 

 .یضم الطاء والدال والتاء : السادسالحیز  - 

 .یضم الظاء والذال والثاء : السابعالحیز  - 

 .یضم الراء واللام  والنون : الثامنالحیز  - 
 .یضم الفاء والیاء والمیم : التاسعالحیز  - 

 .یضم الألف والواو والیاء : العاشرالحیز  -

فأقصى الحروف : " ًة فلم یحدد لها حیزا، قال الخلیلأما الهمز
ٌكلها العین ثم الحاء ولولا بحة في الحاء لأشبهت العین لقرب  َّ ُ

ٌولولا هتة في الهاء لأشبهت الحاء . مخرجها من العین ثم الهاء  َّ َ
فهذه ثلاثة أحرف في حیز واحد . لقرب مخرج الهاء من الحاء

لغین في حیز واحد كلهن حلقیة بعضها أرفع من بعض ثم الخاء وا
ثم القاف والكاف لهویتان والكاف أرفع ثم الجیم والشین والضاد في 
حیز واحد، ثم الصاد والسین والزاي في حیز واحد، ثم الظاء 
والذال والثاء في حیز واحد، ثم الراء واللام والنون في حیز واحد ثم 

هواء لم یكن لها الفاء والباء والمیم في حیز واحد، والهمزة في ال
  . )1( "حیز تنسب إلیه

                                                
  .47تحقیق مهدي المخزومي وآخرین ، ص " المقدمة " كتاب العین  )1(
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   :مخارج أصوات العربیة بالتحدید. 3
  : حدد الخلیل مخارج أصوات العربیة كما یلي

 الحلق وهو مخرج العین، والحاء، والخاء، :المخرج الأول
  .والغین، لأنها في رأیه تبدأ من الحلق

 اللهاة وهي عنده مخرج القاف والكاف؛ لأن :المخرج الثاني
 .بدأهما من اللهاةم

 شجر الفم وهو مخرج الجیم، والشین، والضاد؛ :المخرج الثالث
 ).الغار(لأن مبدأهما من شجر الفم، ویقصد به مقدمة سقف الفم 

 أسلة اللسان وهي مخرج الصاد، والسین، :المخرج الرابع
 . )1(والزاي؛ لأن مبدأهما من الأسلة

 الغار أي مقدمة ظهر منوهو ما :  )2(المخرج الخامس النطع
 .وهو مخرج الطاء والدال والتاء لأن مبدأهما من النطع سقف الفم،

لأن مبدأهما من اللثة وهي الظاء  : المخرج السادس اللثة
 .والذال والثاء 

وهو مخرج الراء واللام والنون لأن : المخرج السابع ذلق اللسان
 .مبدأهما من ذلق اللسان

مخرج الفاء والباء والمیم لأن وهما : المخرج الثامن الشفتان
 .مبدأهما من الشفة 

                                                
  .ما بعد ذلق اللسان مباشرة  )1(
  .مقدمة الغار  )2(
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وهو مخرج الیاء والواو : المخرج التاسع الجوف أو الهواء
 .والألف والهمزة؛ لأنه لا یتعلق بها شيء 

فالعین والحاء والخاء والغین حلقیة؛ لأن مبدأها : " قال الخلیل
والجیم من الحلق، والقاف والكاف لهویتان؛ لأن مبدأهما من اللهاة 

والشین والضاد شجریة لأن مبدأهما من شجر الفم، أي مفرج الفم، 
والصاد والسین والزاي أسلیة؛ لأن مبدأهما من أسلة اللسان وهي 

والطاء والتاء والدال نطعیة؛ لأن مبدأها من . مستدق طرف اللسان
. والظاء والذال والثاء لثویة لأن مبدأها من اللثة. النطع الأعلى

 )1(للام والنون ذلقیة لأن مبدأها من ذلق اللسان وهو حدهوالراء وا

والفاء والباء والمیم شفویة؛ لأن مبدأها من الشفة، والیاء والواو 
والألف والهمزة هوائیة في حیز واحد لأنها لا یتعلق بها شيء 

  . )2("فنسب كل حرف إلى مدرجه وموضعه الذي یبدأ منه 
  : بدایة من الحلق ترتیب الأصوات على حسب مخارجها.4

رتب الخلیل بن أحمد أصوات العربیة على حسب مخارجها ؛ 
وتعد هذه أیضا  خطوة متقدمة في معالجة الحرف العربي وتدقیقا 

  : لإشارة الحرف إلى الصوت  وقد اتبع الخلیل الترتیب الآتي 
ع، ح، هـ، خ، غ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، س، ز، ط، د، 

  . أ، ي، و ، ءت ، ث، ذ، ر، ل، ن، ف، ب، م،
                                                

  .یقصد نهایة طرف اللسان المدببة )1(
  .58المصدر السابق، ص  )2(
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: ًوالشفویة نسبة إلى الشفة وتخرج منها ثلاثة أصوات أیضا هي
ُّأعلم أن الحروف الذلق والشفویة ستة، : " ف، ب، م، قال الخلیل

ًوانما سمیت هذه الحروف ذلقا لأن ) ر،ل،ن،ف،ب،م:  (وهي  ٕ
الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتین وهما 

َمدرجتا هذه ا ْ   .)1(لأحرف الستةَ
ُ الحروف المحسنة والمخففة لبناء الكلمة-  ُ:  

یرى الخلیل أن هناك بعض الحروف تلزم الكلمة لتخفیفها من 
وذلك أن البناء الرباعي الخالي من الحروف ) العین والقاف: (ذلك

وأما : " الذلق لابد من احتوائه على العین أو القاف قال الخلیل
ور الأعظم منه لا یعرى من الحروف البناء الرباعي فإن الجمه

: ّالذلق أو من بعضها إلا كلمات عشر شواذ، ومن هذه الكلمات
َ، الهدعة)5(ُ، الدعشوقة)4(ُ، القداحس)3(، القسطوس)2(العسجد ُ ُ

)6(  ،
ُالزهزقة وهذه الأحرف قد عرین من الحروف الذلق، ولذلك نزرن .)7(ُ

َّسن على حال، فالعین ًفقللن ولولا ما لزمهن من العین والقاف ما ح ُ
ّوالقاف لا تدخلان في بناء إلا حسنتاه، لأنهما أطلق الحروف 

  .  )8(ًوأضخمها جرسا
                                                

   .51المصدر السابق، ص  )1(
 .الذهب  )2(
  .المیزان )3(
  .الشجاع السيء الخلق )4(
  .الفتاة القصیرة السمینة  )5(
  .كلمة یسكن بها صغار الإبل )6(
  .ما یجري فیه الماء بسرعة  )7(
   .53المصدر السابق، ص  )8(
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  تحدید رتبة الصائت مع الصامت في الكلمة : المرحلة الثالثة 
من المعروف أنه في العربیة كما هو في أخواتها السامیات أن 

لطریقة في الحركة یرمز إلیها فوق الحرف الصامت ، وهذه ا
كاد یكون الكتابة أثرت في رسمها ، وما نستعمله الآن من كتابة ی

تنبه المتقدمون من ،وقد ) الضبط بالشكل(خالیا من هذه الحركات 
القضیة وحددوا رتبة الحركة بالنسبة إلى علماء العربیة إلى هذه 

الصوت الصامت ، وفي مقدمة هؤلاء العلماء أبو الفتح عثمان بن 
أشار إلى أن الحركة بعد الحرف مستدلا على ذلك جني الذي 

َكتب" بالإدغام ؛ فعلى رأیه أن كلمة  َ تكون الصوامت والصوائت " َ
  :فیها على الترتیب ألآتي

كاف ثم فتحة ثم تاء ثم فتحة ثم باء ثم : أي ) - ب- ت–ك (
 واستدل على ذلك بأن الحرف إذا التقى بحرف مثله في )1(.فتحة

ركا یدغم هذا الحرف في مثله ؛ وهذه الظاهرة كلمة ولم یكن متح
  ). الحرف ( بعد الصامت ) الحركة(تشیر إلى أن رتبة الصائت 

، إذا أردنا إدغام المثلین  ) - د- د–ش :( من ذلك مثلا كلمة 
فیها وهما الدال الأولى والدال الثانیة فلابد من تسكین الدال الأولى 

لدالین؛ وهي حركة الدال ومعنى ذلك هو نزع الحركة التي بین ا

                                                
  .33 ص 1سر صناعة الإعراب ، أبو الفتح عثمان بن جني ، ج )1(
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ویمكن أن یكون ابن جني قد استوحى هذه الفكرة من . الأولى 
الخلیل بن أحمد لأن الخلیل اعتبر الحرف المشدد حرفین أولهما 

ومما یدل على أن الحركة بعد الحرف أن . ساكن وثانیهما متحرك 
عدم وجود هذه الحركة یغیر الصامت إلى صامت آخر لتخفیف 

ن وجود الحركة یبقي الصامت على حاله، ومن الأمثلة النطق ، وأ
تدغم في الذال ثم ) ذكر( على ذلك أن تاء الافتعال في الفعل 

  : تغیر الذال إلى دال ؛ وذلك كما یلي 
فالذال ساكنة؛ )اذتكر:(اغ منه افتعل على النحو الآتيیص)ذكر(

غم لذلك لیس هناك حائل بینها وبین التاء فتقلب التاء ذالا وتد
الذال في الذال ثم تحول إلى دال للتخفیف ؛ والذي بدأ هذه 

تي بعد الدال ، بدلیل أن كلمة العملیات الصرفیة هو نزع الحركة ال
الحركة التي بعدها مازالت لا تغیر فیها التاء لأن ) تذكر( 

    (.............) .باقیة
برى وهذه الظاهرة الصوتیة التي نبه إلیها ابن جني ذات أهمیة ك

صوات العالمیة في في معالجة وتنمیط الحرف العربي لنقل الأ
؛ لأننا بهذا التصور نكون قادرین على تعیین رتبة العصر الحدیث 

الصامت والصائت في الكلمة وبالإمكان تمثیل الأصوات العالمیة 
هذه هي المراحل التي مر بها الحرف . صوتیا بالحرف العربي 

 العربیة ویبین رتبتها في الكلمة،  وكما العربي لیمثل أصوات اللغة
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تبین لنا فإن كل مرحلة من هذه المراحل زادت من دقة الرمز إلى 
الصوت ولم تتأثر أصوات اللغة العربیة بالزیادة أو النقصان أو 

  .التبدیل أو التغییر
 تنمیط الحرف العربي في العصر الحدیث

على معالجة إذا كان المتقدمون من علماء العربیة قد عكفوا 
الحرف العربي وتطویره  وتنمیطه ضمن إطار اللغة العربیة ، فإن 
مهمة المختصین في البحث اللغوي  في هذا العصر أصبحت 
أكثر تعقیدا، وتتطلب مجهودا كبیرا یأخذ في اعتباره اللغة العربیة 

ومن . واللغات الأخرى ؛ لانتشار اللغة العربیة في أصقاع العالم  
التي ترتبت على المهتمین بنشر اللغة العربیة في المسؤولیات 

  : العالم واستوجبت معالجة الحرف العربي ما یلي 
رغبة الشعوب الإسلامیة في تعلم اللغة العربیة أدى إلى  - 1

انتشار التعلیم العربي فیها؛ لأن هذه الشعوب لها صلة قدیمة 
 أو كتبت باللغة العربیة وأن لغاتها إما أنها مازالت تكتب بالعربیة

والحرف العربي في هذه الشعوب معروف . في الماضي بها 
متداول في المدارس العامة والخاصة وبین مختلف فئات الشعب 
الكبار والصغار منهم ؛ لذلك رأى المسؤولون في هذه الشعوب 

بالحرف العربي لضمان نجاح   ضرورة كتابة اللغات المحلیة
  .برنامج محو الأمیة في بلدانهم  
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ابة اللغات الأخرى بالعربیة یستدعي استحداث حروف كت - 2
بالرسم العربي غیر موجودة في العربیة وموجودة في تلك اللغات، 
وهذا جهد اضطلع به أحد الباحثین وقدم فیه مقترحات عملیة قیمة 

  . سنتعرض لها فیما بعد
الدراسة الصوتیة بالعربیة للغات العالمیة تستدعي استحداث  - 3

بالرسم العربي ؛ خصوصا إذا كانت هذه الدراسة أبجدیة عالمیة 
تتعلق بلغات قریبة للعربیة وذات صلة وطیدة بها لأن دراستها 

  .بالأبجدیة الدولیة سیبعدها عن محیط العربیة 
دقة الترجمة تستدعي كتابة المصطلحات والأعلام الأجنبیة  - 4

  . بالرسم العربي 
ُة یستجلى المعاجم العربیة في حاجة إلى إلى كتابة صوتی - 5

  . بها النطق الصحیح للكلمة 
عند رسم الكلمة بالحرف العربي المنمط  سینفصل رمز  - 6

الصوت الصائت عن رمز الصامت، وعنده تصبح الكتابة 
الصوتیة بالرسم العربي صالحة لدراسة اللغات الأخرى  دراسة 

  .صوتیة دقیقة 
ت  هذا وقد بدأ العمل الجاد في هذا المجال  من قبل المؤسسا

الثقافیة والباحثین فیما یسمى بتبسیط الحرف  العربي والمقصود به 
استخدام الحرف العربي في كتابة لغات الشعوب الإسلامیة،  وقد 
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عقدت ندوات ومؤتمرات في هذا المجال كان أهمها الندوة التي 
: وكان عنوانها 1999عقدت بالجامعة الإسلامیة بالنیجر سنة 

   ."لامیة بالحرف القرآني كتابة لغات الشعوب الإس"
ومن الأبحاث المقدمة في هذه الندوة بحث یوسف الخلیفة 

  : أبوبكر الموسوم بعنوان 
لعملیة تكییف ) المونوفولوجیا ( الجوانب الصوتیة والصائتیة " 

الحرف القرآني من أجل كتابة لغات الشعوب الإسلامیة بصیغة 
 رأى أنها ًر معیارا وقد قدم الباحث في بحثه اثني عش"أكثر دقة 

ضروریة لإنجاح عملیة استخدام هذه الرموز في كتابة لغات 
ولأهمیة هذه المعاییر وفائدتها في معالجة . الشعوب الإسلامیة

  : المیة، نورد تلخیصا لها فیما یليالحرف العربي لنقل الأصوات الع
لا یستخدم رمز له شكل هندسي یختلف عن : المعیار الأول  

العربي ؛ لأن الشكل المخالف للحروف العربیة لا شكل الحرف 
  . ینسجم معها 

 عن ابتكار رموز غریبة عن الحرف ًعوضا: المعیار الثاني 
ب، و، ( العربي یمكن تغییر الحروف العربیة بالإعجام كما في 

  . في كتابات كثیرة في لغات الشعوب الإسلامیة ) ج
مملوءة  بالنقط الممیزة حیث إن الكتابة العربیة : المعیار الثالث 

، ومن بین هذه الحروف ما هو منقوط ثلاث ) ب،ت،ث،ج ( مثل 
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نقاط أو اثنتین ، فمن الحكمة عند استخدام رمز جدید ألا نزید فیه 
النقاط على اثنتین لأن كثرة النقاط على الرمز یؤدي إلى اللبس ، 

نقطتین بدل ) غ(وقد اختارت منظمة الأیسیسكو نقط الغین 
قوط ثلاثا في بعض لغات الشعوب الإسلامیة للدلالة على المن

 Y)  الذي یكتب في اللغات الأخرى(ng)الصوت الأنفي الحنكي 
یث إن وهناك متسع لتغییر الحروف العربیة بواسطة الإعجام ح

أو زیادة نقطتین في ) د، ر ، ك ، ل : (كثیرا منها غیر معجم مثل
  ) . ، د، ر، س ح: ( المعجم بنقطة واحدة مثل الحروف 

تغییر الحرف بواسطة الإعجام أسهل من إضافة :المعیار الرابع
حرف آخر، وظهرت أهمیة ذلك في لغات استخدمت الحروف بدل 
الإعجام فتطلب ذلك مسافة أكبر للحرف وازدحمت الكتابة فیها 

  . وصعب تشكیلها بواسطة الآلة الكاتبة 
النسیج للدلالة لا یصح استخدام حرف عربي :المعیار الخامس 

على صوت أعجمي مخالف له في النمط مثل  استخدام لغة 
فقد یعتقد الشخص نطق هذا ) ج(الهوسا التاء لتدل على صوت 

فإذا أراد تعلم العربیة صعب علیه التخلص ) ج(الحرف على أنه 
  ) . ح(من العادة القدیمة ، وهي نطق التاء 

 مركبة یسهم ًواتایوجد في كثیر من اللغات أص:المعیار السادس
 مخرجان متتالیان وفي هذه الحالة لا بأس من تمثیل إنتاجهافي 
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 ,nz, nd ) على ذلكالأمثلةهذه الأصوات بصوتین عربیین ومن 

mb) على بالرموز في لغات غیر العربیة ویمكن الرمز إلیها 
  .) نز ، ند ، مب ( التوالي

زیادة بعض  من الممكن تغییر الحرف العربي ب:المعیار السابع
الإشارات الصغیرة علیه أو بقلب نظام النقط علیه لیعطینا حرفا 
مغایرا له یفي بغرض وصف صوت من أصوات لغة من اللغات 

  .  الشعوب الإسلامیة 
ت ـة العربیة سـت في اللغــوائــ لأن الصًنظرا:  المعیار الثامن

اء ــسرة وید والكــد والضمة وواو المــف المـــفقط ، وهي الفتحة وأل
المد ، وأن أغلب اللغات تزید حركاتها عن هذا العدد فلابد من 

  .  لتفي بتمثیل  أصوات اللغات الأخرى ترموز الصوائزیادة عدد 
أن یخصص رمز واحد للدلالة على الصوت  : عالمعیار التاس

الواحد ، وهذا الشرط اتفق علیه علماء الهجاء وجعلوه معیارا في 
 هذا المعیار بإتباعفي الهجاءات اللغویة ، وینصح الجودة والرداءة 

  . في كتابة لغات الشعوب الإسلامیة بالحرف العربي 
 التي تمثل الأصوات غیر زاختیار الرموفي :المعیار العاشر

العربیة یجب أن تكون الأفضلیة للرموز المستعملة والشائعة في 
 أكثر من كتابات لغات المسلمین ؛ فالرمز المتداول یكون مقبولا
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باللاتیني  G) لمقابلة )گ(ه وسهل الاستعمال لذلك یضل الرمزغیر
  بإشارات بسیطة تغیرهما عن صورتهما العربیة  b)(مقابلة) ب(و

 من قبل الشعوب الإسلامیة قد االرموز واستخدامهوذیوع هذه 
تؤلف قائمة هجائیة عالمیة تستخدم في لغات أخرى یمكن تسمیتها 

  . ة الدولیة العربیة بالأبجدیة الصوتی
النبر في بعض اللغات یكون فونیمیا ، : المعیار الحادي عشر 

أي أنه یفرق بین معان الكلمات غیر ان الاتجاه السائد عند علماء 
الهجاء عدم الإشارة إلى النبر وترك ذلك للمتكلمین لأنهم لیسوا في 

فلابد من حاجة إلى تعلمه ، أما التنغیم فإذا كان متعددا في الكلمة 
الإشارة إلیه فیعطى رمزا فوق الحرف أو تحته ، أما إذا كان قلیلا 

  . )1(اعتمد فیه على سلیقة المتكلم
هذه المعاییر تعد خطوة نوعیة إلى الأمام في معالجة الحرف 
العربي في العصر الحدیث ، والرقي به لیستعمل أداة للتمثیل 

غیر أن . بالعربیة الصوتي عند نقل الأصوات العالمیة ودراستها 
الباحث لم یحدد رموز الصوائت التي یجب إضافتها للعربیة ولم 

  . یشر إلى كیفیة حل مشكلة رتبة الصائت مع الصامت 

                                                
 .یوسف الخلیفة أبوبكر 87ص1999امسالعدد الخ،حولیة الجامعة الإسلامیة بالنیجر )1(
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وفي هذا البحث سنقدم اقتراحا یمكن أن یستكمل به ما بدأه 
یوسف الخلیفة من تطویر ومعالجة للحرف العربي لیكون مهیأً لنقل 

  : ویتلخص هذا الاقتراح في الآتي الأصوات العالمیة ، 
في أن الحركة بعد . )1( على وجهة نظر ابن جنيًاعتمادا : أولا

الحرف في اللغة العربیة یمكن فصل الحرف عن الحركة واعتبارها 
 على ً صوتیاًمثلا)كتب(ة ؛ وتبعا لذلك یمكن كتابة كلمةبعده مباشر

 المنطوق یمیز الصوتوبهذه الطریقة )- ب- ت-ك(نحو التاليال
  ونحدد رتبته وذلك مهم جدا في الدراسة الصوتیة

وضع مقاییس للصوائت الدولیة مرسومة بالحرف العربي  : ثانیا
وهذا یستدعي  إضافة رموز ذات رسم عربي لتمثل الأصوات 

  . الموجودة في اللغات الأخرى وغیر موجودة في العربیة 
لك لابد من یعتمد التمثیل الصوتي على الصوامت والصوائت لذ

وضع أشكال للصوائت الدولیة التي لا یوجد لها حروف في العربیة 
  . 4 ، 3 و2وقد قدم ذلك في البحث  انظر الملحق رقم 

  نتائج البحث
  : یلي من خلال تتبعنا لمسیرة تطویر الحرف العربي تبین لنا ما

أن الحرف العربي قد عولج في الماضي لیكون دقیقا في  -1
 . ، ولیستقیم لسان الناطق بالعربیة نقل أصوات العربیة

                                                
 .الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقیق محمد على النجار ، دار الكتاب العربي ، بیروت )1(
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هذه المعالجة لم تؤثر سلبا في الصوت العربي ، بل قربت  -2
  . بین المكتوب والمنطوق تسهیلا لتعلم اللغة العربیة واستعمالها 

 ترتب علیه ار اللغة العربیة في العالم الآنأن انتش -3
سم مسؤولیات كبیرة  منها النظر في كیفیة ابتداع حروف دولیة بالر

العربي ؛ لیحتل الحرف مكانه في الجدول الصوتي الدولي ولیتمكن 
دارس اللسانیات العربیة أن ینقل أي لغة بالحرف العربي ولا یحتاج 

  . إلى الرسم اللاتین المستخدم الآن 
ار في هذا ج تبین لنا من خلال البحث أن العمل -4

مكن توجد في العربیة ی ، وأن الأصوات الدولیة التي لاالمضمار
  . استعارتها من اللغات التي كتبت بالعربیة 

اقترح هذا البحث رموزا ذات رسم عربي للصوامت  -5
والصوائت الدولیة ، كما وضعت قائمة أخیرة لما یمكن تسمیته 

  . بالأبجدیة الدولیة العربیة 
  وأخیرا نرى أن هذا البحث فتح مجالا واسعا لمن أراد تطویر 

 أخذ مكانتها بین اللغات ؛ ومما یحز في اللغة العربیة وتمكینها من
النفس الآن أن نرى باحثین لغویین یحللون أصوات اللغة العربیة 
الفصحى أو لهجاتها بالأبجدیة الدولیة العالمیة التي أغلب رموزها 

ونهیب .  لاتینیة بدعوة أنه لیس هناك أبجدیة دولیة بالرسم العربي 
ربیة ،  وأقسام اللغة العربیة بالمؤسسات المعنیة بتطویر اللغة الع
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في الجامعات العربیة أن تنظر في هذه الفكرة وتبلورها في واقع 
عملي یرقى بدراسة العربیة من مجرد التلقین إلى آفاق أرحب 

  .وأوسع   
  

  ملاحق البحث
  )1(ملحق رقم 
  

  
  
  

قبل 
  الإعجام

  
  
  
  
بعد 

  الإعجام
 

1  
 ء

  ء
1 

2  
 ب

  ت
3 

  ب
2 

  ث
4 

3  
 ج

  ح
6 

  ج
5 

  خ
7 

4  
 د

  د
8 

  ذ
9 

5  
 ر

  ر
10 

  ز
11 

6  
 س

  س
12 

  ش
13 

قبل 
  الإعجام

  
  
  
  
بعد 

  الإعجام
 

7  
 ص

  ص
14 

  ض
15 

8  
 ط

  ط
16 

  ظ
17 

9  
 ع

  ع
18 

  غ
19 

10  
 ف

  ف
20 

  ق
  ك 21

22 

11  
 ك

  ل
23 

12  
 ل

  م
24 

13  
 م

  ن
25 

14  
 ن

 ھـ
26 

15  
 ھـ

  و
27 

16  
 و

  ي
28 

17  
 ي



 )2013" (الجزء الأول" العدد العاشر –  المجلد العاشر           ع اللغة العربیة ـ لیبیا      حولیة مجم

 46

  
  )2(ملحق رقم 

  الصوائت الدولیة والصوائت ذات ) ب ( 
  الرسم العربي لمقابلتها
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   ) 3( ملحق رقم 
  الرسم العربي للصوامت الدولیة 
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   ) 4( ملحق رقم 
  الأبجدیة الدولیة بالرسم العربي  



    الرسم الإملائيخلافیاتمن 
  )5( العربييفي التراث المجمع

  : حذف ألف التنوین في حالة النصب كما في
  )  ًشربت ماء(

  مفتاح بریك الغریاني  

سة التي عالجها المجمع اللغوي بالقاهرة، واتخذ ماخالقضیة ال
ًرا ثابتا في الدورتینفیها قرا  ،)1(م1960 والعشرین لسنة السادسة: ً
، هي حذف ألف التنوین في )2(م1980والأربعین لسنة سة والساد

، ولم یعلل المجمع هذا الحذف، )ًشربت ماء: (حالة النصب نحو
وقد سلك فیها علماء الرسم الإملائي من قدماء، ومحدثین 

  :مسلكین
:  یقضي بحذف ألف التنوین في حالة النصب نحو:الأول

ه المجمع شربت ماء وهو مذهب البصریین، وهو ما جرى علی
ما ) همع الهوامع(في " السیوطي"قال الإمام . اللغوي بالقاهرة

  :نصه
ًإن كان ما فیه الألف كسماء منونا منصوبا، فكتبه جمهور ( ً

البدل من التنوین، : الواحدة حرف علة، والأخرى: البصریین بألفین
                                                

 .309: ًمجموعة القرارات العلمیة في خمسین عاما:  انظر)1(
 .310:  المرجع السابق)2(
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وبعضهم، والكوفیون بواحدة، وهي حرف العلة التي قبلها الهمزة، 
   )1()ن للألف المبدلة من التنوین صورةولا یجعلو

أدب (في كتابه )  هـ276-213(ّوقد علل هذا الحذف ابن قتیبة 
: القیاس أن تكتبه بألفین؛ لأن فیه ثلاث ألفات: (فقال ، )2()الكاتب

الأولى، والهمزة، والثالثة، وهي التي تبدل من التنوین في الوقف، 
تبونه بألف واحدة، فتحذف واحدة، وتكتب اثنتین، والكتاب یك

  ) في الوقوف علیها)3(ویدعون القیاس على مذهب حمزة
: یقضي بإثبات ألف التنوین في حالة النصب نحو: الثاني

  :، وقد احتج لهذا المذهب من القدماء)ًشربت ماءا(
  بن عبداالله الصوليى الإمام أبو بكر محمد بن یحی-1

لأنهم یكرهون وأما ما في النصب ؛ ف( :فقال، )هـ335 -.....(
كتبوه بألف ، فإذا اجتمعت في الحرف ألفان ، اجتماع شبهین 

: شربت ماء ألا ترى أن ها هنا ثلاث ألفات : كقولك ، واحدة 
وكل ممدود ، وألف الإعراب ، والهمزة المفتوحة ،الألف الأولى 

  . )4()فالصواب أن یكتب بألفین ؛ لأن فیه ثلاث ألفات ، منصوب 

                                                
 .208: 3صبح الأعشى جـ : ، وانظر313: 6 جـ )1(
 .228:  انظر)2(
النشر في : ، انظر)ماأ(على تسهیل الهمزة المتطرفة عند الوقف علیها، فترسم ) حمزة( یقوم مذهب )3(

أشرف على تصحیحه علي محمد الضباع، المكتبة التجاریة . 432: 1القراءات العشر لابن الجزري جـ 
  .م1954سنة ) 3(الحلبي ط . 84: وسراج القارئ المبتدئ للقاصح. الكبرى بالقاهرة

    261: أدب الكتاب للصولي  )4(
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إذا حذف من :(فقال،) هـ502- هـ421(ریزي الخطیب التب- 2 
، ًنادیت نداءا : واللام كتب بألفین كقولك ، الممدود الألف 
    )1()وكان الأصل فیه أن یكتب ثلاث ألفات ، ًوجازیت جزاءا 

  :وقد احتج لهذا المذهب من المعاصرین
ًقال تعقیبا )  م 1936 – م 1869: (  الشیخ حسین والي -1

وكان بعض المتقدمین یرسم ألف : ( التنوین على قاعدة حدث ألف
  .  )2( )وهو القیاس  ، ) ًعطاءا : ( فیكتب هكذا ، التنوین 

) عضو المجمع اللغوي بالقاهرة(الشیخ أحمد الإسكندري -2
 رفع – في سبیل تیسیر الهجاء –، فاقترح )م1938 – 1875(

ى أكثر المستثنیات، والتقریب ما بین النطق، والرسم، ونظر إل
الهمزة المتطرفة المسبوقة بساكن، ورأى ألا تصور بحرف؛ بل 

، ویرسم بعدها ألف )رأس عین(یرمز لموضعها برسم قطعة 
ًجازیته جزاءا، ولم یفعل سوءا: التنوین في حالة النصب مثل ً)3(.  

ً، قال تعقیبا  )م1944 – 1886(الشیخ مصطفى الغلاییني -3
، وحقها )ًشربت ماء(، و)ًلبست رداء: (على هذه القاعدة كما في

ًرداءا، وماءا: أن تكتب هكذا ً)4(. 

                                                
   11: شرح مقصورة ابن درید للخطیب التبریزي )1(
    180:   تمرین الإملاء)3(
   375:1ة بالقاهرة مجلة مجمع اللغة العربی)3(
  160:2جامع الدروس العربیة للغلاییني ج) 4(
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 – 1895) (عضو المجمع اللغوي بالقاهرة(حامد عبد القادر -4
: ، فقد اقترح أن تثبت ألف التنوین في حالة النصب نحو)م1966
 .)1(ًجزاءا
فقد اقترحت ،  لجنة الإملاء بمجمع اللغة العربیة بالقاهرة -5

  . )2( )ً سماءا رأیت: ( رسمها هكذا 
عمید تفتیش اللغة العربیة بوزارة التربیة، (عبد العلیم إبراهیم -6

ویكتبون : (حیث قال )الإملاء، والترقیم(في كتابه ) والتعلیم بمصر
همزة الاسم الممدود المنون المنصوب على السطر، ولیس بعدها 

ًسماء، ولماذا هذا الاستثناء الذي یخلق : ًألف؛ لأن قبلها ألفا مثل
ًقاعدة جدیدة، وما الضرر في كتابتها سماءا؟ وبذلك یزول 

ًالاختلاف بین جزءا، وجزاءا ً()3(  

ًلمذهب؛ تحقیقا للتطابق بین وبعد؛ فإننا ندعو إلى إحیاء هذا ا
ًالمنطوق، والمرسوم، وتحریرا للرسم العربي من مشكلات 
التفریعات، والاستثناءات التي یضج منها الكتاب، ویتخبط فیها 

  .القراء
  
  
  

                                                
  294:9ومجلةمجمع اللغةالعربیةبالقاهرج404: البحوث والمحاضرات للدورة الثانیة والعشرین ) 1(
      404: ص1956 / 1955محاضر جلسات المجمع في الدورة الثانیة والعشرین سنة ) 2(
    122: الإملاء والترقیم ) 3(
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  :المصادر والمراجع 
محمد الدالي مؤسسة الرسالة ط . د.ت. أدب الكاتب لابن قتیبة  - 1

  1985بیروت سنة ) 2(
ولي بشرح وتعلیق أحمد حسن بسبح دار الكتب أدب الكتاب للص - 2

  م1994بیروت سنة ) 1(العلمیة ط

بیروت نوفمبر سنة ) 9( دار العلم للملایین ط7الإعلام للزركلي ج - 3
 م 1999

 الإملاء والترقیم عبدالعلیم إبراهیم مكتبة غریب القاهرة - 4

القاهرة ) 1(تمرین الإملاء حسین والي مطبعة الواعظ ط - 5
 م1908سنة

) 14(لدروس العربیة مصطفى الغلاییني المكتبة العصریة طجامع ا - 6
 م1914بیروت سنة 

سراج القارئ المبتدئ للقاصح راجعه علي محمد الضباع الحلبي ط  - 7
 م1954القاهرة سنة ) 3(

محمد زهیر شاویش . ت.شرح مقصورة ابن درید للخطیب التبریزي  - 8
 م1961حلب سنة ) 1(المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ط

 المؤسسة 3ح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي صصب - 9
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  في حجج 
  النحو العربي وبراهینه

  عبدالكریم جمعة سلامة. د  

  
ًإن المشتغل بالنحو العربي، دارسا، أو مدرسا، لابد وأن یلفت  ً ّ
َّانتباهه أن النحو العربي في شتى موضوعاته، ومسائله، وبحوثه 
الدقیقة، وحتى في مسائله الخلافیة یرتكز ویستند على حجج، 

اته، أو نفیه، وربما أنصع دلیل على وبراهین، واستدلالات في إثب
ذلك كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، فهو یقوم 
. في تحكیمه وأحكامه على الحجج والبراهین، والأدلة والمسوغات

ّمن هنا وقر في ذهني منذ زمن أن حجج النحو وبراهینه وأدلته 
طلالة هي سلاح علماء النحو، وعلیه فقد رأیت أن ذلك یستحق إ

  .علیه، وعرضه  ومناقشته بتأن
َّبادئ ذي بدء إن كل من اشتغل بمادة علم النحو، أو شغلته  ّ
هذه المادة لابد وأن یعرف أن حجج النحو وبراهینه التي یلجأ إلیها 

ومراتب رئیسة، ولنأخذ هذا لماؤنا القدامى تنقسم إلى أقسام ع
) هـ392ت(ّجني التقسیم من أفواه علمائنا القدامى، فقد عقد ابن 
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 ّحدث فیها عن أدلة النحو،فصولا شتى ت)1(في كتابه الخصائص
،  ، والإجماع النقل ( : ُالخلاصة أنها عنده تنحصر فيووحججه 
  ). والقیاس

اعلم :" فهو یقول ) الأصول(یسمیها ) هـ335ت(وابن الأنباري 
ّأن أصول النحو هي أدلة النحو التي تفرعت عنها فصوله، 

وفائدته التعدیل في إثبات الحكم على الحجة، والتعلیل ... وفروعه
  )2(".ّوالارتفاع من حضیض التقلید إلى یفاع الاطلاع على الدلیل 

إذن القضیة النحویة تحتاج إلى دلیل معها یؤید صحتها، 
ًوالركون إلیها إیجابا أو سلبا، وسأناقش في صفحات هذا البحث  ً

  ). الأصول(هذه 
  )النقل(ولنبدأ بدلیل 

  ؟ عتمده النحویون في حججهم وأدلتهمفما هو دلیل النقل الذي ا
وحججه، ویعرفه هو من أقوى أدلة النحو،وبراهینه،)النقل(ّإن دلیل

هو الكلام العربي الفصیح، المنقول :"بقوله) هـ335ت(ابن الأنباري 

                                                
، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر 3ّ الخصائص لابن جني، تحقیق محمد علي النجار، ط)1(

 .184 / 1، 1986هـ 1406
 ، 1963عطیة عامر، بیروت .رحمن بن محمد الأنباري،تحقیق د لعبد الي أصول النحو،فّ لمع الأدلة )2(
1/127. 
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لة إلى الكثرة، وعلى هذا یخرج ّالنقل الصحیح، الخارج عن حد الق
  )1(...".َّن كلام غیر العرب من المولدین وغیرهمًجاء شاذا مما 

ًهو الكلام العربي الفصیح المنقول نقلا صحیحا، :ًإذا دلیل النقل
ًوالذي یكون كثیرا منتشرا ً.  

ولا مراء في أن أعلى مراتب الكلام الفصیح هو القرآن الكریم، 
 ، ثم كلام العرب - صلى االله علیه وسلم -وحدیث رسول االله 

ًشعرا أم نثراسواء كان  ً.  
والقرآن الكریم لاشك أنه ذروة الفصاحة، وغایة البیان، وصرح 

  .العربیة الشامخ
ّكل قول، أو فعل أو تقریر نسب إلى النبي : " أما الحدیث فهو 

    )2(".علیه الصلاة  والسلام
ًوكلام العرب سواء كان شعرا، أم نثرا وذلك في عصر السلیقة،  ً

صور المعروفة عند اللغویین، وهي التي أي في تلك الع. والفصاحة
صفت فیها لغة الضاد من لوثة العجمة وطغیان الدخیل، وضلال 

  .اللحن

                                                
عطیة عامر، بیروت . ّ لمع الأدلة ي أصول النحو، لعبد الرحمن بن محمد الأنباري، تحقیق د)1(

1963،1/127. 
، بیروت 8، دار العلم للملایین، ط )رحمه االله( صبح الصالح .  علوم الحدیث ومصطلحه، د)2(

 .40،ص1975
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ّوكل هذه الألوان الثلاثة من الكلام العربي الفصیح مشروط فیها 
ًمنقولة نقلا صحیحا "أن تكون  لابد من التحري في الروایة : ًإذا " ً

  ..فر الثقة في ناقله، وقائلهًوالتأكید من دقة المنقول، وأیضا تو
والآن فلنلق نظرة فاحصة على دلیل النقل، ولماذا جاء هذا 
الدلیل في المرتبة الأولى من حجج وبراهین النحاة على مختلف 

  قضایاهم النحویة، ومسائله المتشعبة ؟ 
  :الدلیل القرآنـي: ًأولا 
ــالق ـــك"  هو –رف ـــــ كما نع–رآن ــــ َّنـزل على محمد ، الم لام االلهـ

، وعلیه فإن القرآن )1("ّ المتعبد بتلاوته -  صلى االله علیه وسلم -
الكریم عماد الأدلة المنقولة على الإطلاق، ولهذا فقد شاع الاعتماد 
ًعلیه بین النحاة جمیعا كحجة، وبرهان، ودلیل في تأیید قضایاهم 

 في  ومذاهبهم، ومنهم من توسعمالنحویة على اختلاف انتماءاته
بل ) مغني اللبیب(في كتابه ) هـ761ت(الاحتجاج به كابن هشام 

في كتابه شرح ) هـ672ت(وسائر مؤلفاته النحویة، وكابن مالك 
یرى أن ) هـ180ت(التسهیل، كما أن المتصفح لكتاب سیبویه 

الشواهد القرآنیة التي اعتمدها سیبویه للاحتجاج على قواعده بلغ 
  .اهد ش)2(ما ینیف على أربعمائة

                                                
 .17 ص1995 -هـ 1415، القاهرة 9 مباحث علوم القرآن، مناع لقطان، مكتبة وهبه، ط )1(
 .28، ص1977، مصر 1عفاف حانین ، مطبعة دار نشر الثقافة ، ط.  أنظر أدلة النحو، د)2(
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ًومما لا شك فیه أن الحجة القرآنیة یمكن أن تقف دلیلا منفردا  ً ّ
لإثبات قاعدة نحویة أو تقریر أصل، أو نسف دلیل غیر قرآني، 

  )1(:فعلى سبیل المثال جاء في الكتاب لسیبویه 
وقد قالت " ،"ًـه مما هو مثنى كما لفظ بالجمـعُهذا باب ما لفظ ب"

ّواحد منها اسم على حدة، ولیس ّالعرب في الشیئین اللذین كل 
ٌ؛ لأن التثنیة جمع فقالوا )ذا(حد منهما بعض شيء كما قالوا في وا

ْفعلنا: كما قالوا  َ َ.  
ُضع رحالهما، وغلمانهما، : أنهم یقلون) هـ182ت(وزعم یونس  َُ َ
ّوانما هما اثنان ِوهل أتاك نبأ الخصم  ﴿ :- عـز وجل-قال االله . ٕ ْ َ
ْإذ تسوروا المح ِ ُ َّ َ َ ْراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف ْ َ ََ ُ ْ َ َُ ْ َُ ِ َ َ َ َِ َ َ ُ َ َْ

ِخصمان َ ْ   .)22 -21ص،  (﴾ َ
ُكلا فاذهبا بآیاتنا إنا معكم مستمعون ﴿: وقال تعالى  َِ َِ ْ ُ َْ ُ ََّ َ َ َِ َ ْ َ َّ ﴾ 

  .) 15الشعراء، (
یجعل إحدى القراءات )  هـ 761ت( وهذا ابن هشام الأنصاري 

  .مصدریة) لـو( من النحاة بمجيء حجة لتأكید من قال
لفراء                مصدریة، والذي أثبته ا) لو(وأكثرهم لم یثبت ورود : " قال 

) هـ502ت(والتبریزي ) هـ377ت(وأبو علي الفارسي)هـ207ت (
ُیود أَحدهم  ﴿: ویقول المانعون في نحو )  هـ672ت(وابن مالك  ُ َ َُّ َ

                                                
 .3/622، 1956 الكتاب، لسیبویه، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار القلم، مصر، )1(
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ٍلو یعمر أَلف سنة َ َ ََ ْ ُ َّ ، )ُّیـود(إنها شرطیة، وأن مفعول ) 96لبقرة،ا (﴾ َُ
ُیود أحدهم التعمیر لو یعمر ألف : محذوفان، والتقدیر) لـو(وجواب  َّ ُّ

  .ولا خفاء بما في ذلك من التكلف. سنة لسره ذلك
ُودوا لو تدهن فیدهنوا ﴿:ویشهد للمثبتین قراءة بعضهم ِ ِْ َُْ ُ ُ ْ َ ُّ َ ﴾ 

) تدهن(بالنصب على ) اُیدهنو(، فعطف )بحذف النون(،) 9القلم،(
  )1("لما كان معناه أن تدهن 

مصدریة، بمعنى ) لـو(أن ) هـ761ت(وهنا یثبت ابن هشام 
، أو )ّود ( ٍ، إلا أنها لا تنصب، وهي في نظره حینئذ تقع بعد )ْأَن(
  ..ًوجاء بالآیة القرآنیة حجة ودلیلا لذلك) ُّیود(

صطف إلى جانب وهو بهذه القراءة في الآیة القرآنیة السابقة ی
  ...مصدریة) لو(القلة من النحاة الذین رأوا جواز مجيء 

) لو(:الشرطیة قولهم)لـو( أنه یجري على السنة المعربین فينعلم
  .حرف شرط یفید امتناع الجواب لامتناع الشرط

ًلكن ابن هشام یقلب هذا القول رأسا على عقب، ویصرح أنه 
  . یمإعراب باطل محتجا بآیات من القرآن الكر

، ًوامتناع الجواب معا تفید امتناع الشرط، - )لـو(أي-أنها:" یقول
ّوهذا هو القول الجاري على ألسنة المعربین، ونص علیه جماعة 

                                                
لابن هشام، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الشام للتراث، بیروت ، لبنان، لات ، المغني،  )1(

1/257. 
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َولو  ﴿ : من النحویین، وهو باطل بمواضع كثیرة منها قوله تعالى َ
َأَننا نزلنا إلیهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرن َ َ َ َْ ََ َ َ ْ َ َ َُ َّ َ ََ ِ ِ ْ َِ ٍا علیهم كل شيء َّ َ َّ ُ ِ ْ َ َ

ُقبلا ما كانوا لیؤمنوا ُِ ْ َُ ُِ َ َ َولو أَنما  ﴿: وقوله تعالى) 111الأنعام، (﴾ ُ َّ َْ َ
َفي الأَرض من شجرة أَقلام والبحر یمده من بعده سبعة أَبحر ما  ٍُ ُ َ ُ َ َ َْ ْ ُْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُّ ُ ٌَ َ ْ ٍ َ ْ ِ

ُنفدت كلمات االله ََ ِ َ ْ َ  : - رضي االله عنه -وقول عمر) 27لقمان،( ﴾ َ
ِنعم العبد صهیب، لو لـم یخف االله لم یعصه"  ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ ٌْ ُْ َُ ْ َ " .  

) ما قام ( ّوبیانه أن كل شيء امتنع، ثبت نقیضه، فإذا امتنع " 
وبالعكس، وعلى هذا فیلزم على هذا القول في الآیة ) قام(ثبت 

الكریمة الأولى ثبوت إیمانهم، مع عدم نزول الملائكة، وتكلیم 
وفي الثانیة نفاذ الكلمات مع .  وحشر كل شيء علیهمالموتى لهم،

عدم كون كل ما في الأرض من شجرة أقلاما تكتب الكلمات، 
وكون البحر الأعظم بمنـزلة الدواة، وكون السبعة الأبحر مملوءة، 
ّمدادا وهي تمد ذلك البحر، ویلزم في الأثر ثبوت المعصیة مع  ً

  )1(".ثبوت الخوف، وكل ذلك عكس المراد 
یعتمد في أحوال كثیرة على القرآن الكریم ) هـ207ت(وهذا الفراء 

 كحجة وبرهان على تأیید قاعدة أو مذهب، ففي حدیثه على معاني
مستقبلا، ) حتى(أن یكون ما بعد : "یذكر أحد الوجوه فیقول) حتى(

 : - عز وجل -ولا تبال كیف كان الذي قبلها، فتنصب كقول االله 

                                                
، لابن هشام، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الشام للتراث، بیروت ، لبنان، لات ، ىالمغن )1(

1/257. 
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َلن نبرح علی ﴿ ََ َ َ ْ َ َه عاكفین حتى یرجعْ ِ َْ َ ََّ َ ِ ِ ، وهو كثیر في )91طه، (﴾ ِ
  )1(".القرآن 

لحسن بن القاسم المرادي أن ا-على سبیل المثال-ًونلاحظ أیضا
قد استخدم )الباء(َدیثه في الجنى الداني عن معـانيفي ح)هـ749ت(

  القرآن الكریم كدلیل نقلي قرآني 
التعدیة نحو الثاني : "د في كل معنى من معانیها قال متفر

ْذهب االله بنورهم﴿ ِ ِ ُ ِ ُ َ َ ْلذهب بسمعهم ﴿)17البقرة،(﴾َ ِ ِ ْ َ ِ َ َ َ ) 20البقرة، (﴾َ
ُأَذهب االله  ﴿: ّالتعدیة بمنـزلة الهمزة قراءة الیماني ) بـاء(ویؤید أن  َ َ ْ

ْنورهم َُ ُ ﴾ .  
بسم االله الرحمن ﴿الاستعانـة، منه في أشهر الوجهین، : الثالث

  ) 1الفاتحة، (﴾الرحیم
َإنكم ظلمتم أَنفسكم باتخاذكم العجل﴿:التعلیل:بع الرا ُ َ ُ ُْ ِ ِْ ِّْ ِ َ ُ َْ َُ ْ َِ﴾ 

َفبظلم من الذین هادوا حرمنا ﴿،) 54البقرة،( ْ َّ َ ُ َ َ َِ ِ ٍُْ ) 160النساء،(﴾ َِ
ِفكلاً  أَخذنا بذنبه﴿ ِ ِْ َ َ ْ َ َُّ   .)  40العنكبوت، (﴾ َ

ْقد جاءكم الرسول بالحق﴿:المصاحبة:الخامس َْ َِ َ ُُ ََّ ْ ، )170النساء،(﴾َ
َقیل یا نوح اهبط بسلام ﴿ ِ ِْ ْ ُ َْمنا وبركات علیك َُ َ ٍَ َِ َ َ   ).48هود، (﴾ َّ

ٍولقد نصركم االله ببدر ﴿:  الظرفیة: السادس  ْ َ ِ ُ َ َ ََ َ  آل عمران، (﴾َ
123.()2(  

                                                
 .1/19، 1980ت،  معاني القرآن للفراء، تحقیق محمد علي النجار، عالم الكتب، بیرو)1(
َالجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقیق فخر الدین  قباوة، ومحمد فاضل  )2( َ

 .36،37م، ص1983، بیروت، 2ندیم، دار الآفاق الجدیدة، ط
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هذا غیض من فیض، وهو الاكتفاء بالقرآن وحده كحجة ودلیل 
  .ًنا منفردا یعتمده برها- كما رأینا -من أدلة النقل فكثیر من النحاة 

ّإن الدلیل النقلي ینحصر في القرآن الكریم، والحدیث : قلنا 
فإذا اجتمع على المسألة أكثر من دلیل . الشریف، وكلام العرب

 - وهو جدیر بذلك-ِّنقلي فإن النحویین عادة یقدمون القرآن الكریم 
َُّویثنوا بالحدیث الشریف، ثم بكلام العرب ُ َ.  

  :فعلى سبیل المثال
  :التعلیل، نحو قوله تعالى): في(ّني حرف الجر من معا

ِفذلكنَّ  الذي لـمتنني فیـه ﴿ َُِّ ْ ُ ُ َ   )32یوسف، (﴾ َ
ٍّأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها":وفي الحدیث  فإذا )1(،"..ّ

  :اجتمع القرآن والحدیث والشعر نحو
ْإن(جاء من معاني  ) ْإذ(المكسورة الخفیفة أنها تكون بمعنى ) ِ

ُواتقوا االله إن كنتم  ﴿ : -ّ عز وجـل -ذا الوجه بقول االله وعللوا ه ْ ُ ْ ِ َّ
َلتدخلن المسجد الحرام  ﴿ :،وقوله تعالى )57المائدة،  (﴾ مؤمنین َ َ َ ِّ ْ َ ُ َُ

َإن شاء االله آمنین ِ ِ َ َ ْ   ).27الفتح، (﴾ ِ
ّوانا إن شاء االله بكم لاحقون: " وقوله علیه الصلاة والسلام  ٕ."   

                                                
 .1/36،338 مغني اللبیب، لابن هشام، مصدر سابق، )1(
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  :وقال الشاعر
َّن أذُنا قتیبـة حزتـا ُأتغضب إ ُ َ ْ    )1(ًجهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم  ْ

في الاحتجاج لهذه ) النقل(فكما نرى فقد اعتمد النحویون على 
القضیة، ولما اجتمع في النقل القرآن الكریم، والحدیث الشریف، 

  .وكلام العرب، بدؤوا بالقرآن الكریم  ثم بالحدیث، ثم بكلام العرب
  .آن وكلام العرب، قدموا كلام االله تعالىفإن اجتمع القر

) لیس(ّذكر النحویون أن من الحروف الناسخة التي تعمل عمل 
ّوذلك في لغة أهل الحجاز خاصة، وحجتهم أن ) مـا( تشبه ) مـا(ّ
في رفع ) لیس(في نفي الحال عند الإطلاق فأعملوها عمل ) لیس(

ي وهو قول الاسم ونصب الخبر، واحتجوا على ذلك بالدلیل النقل
ّمـا هن  ﴿ :وقال تعالى ) 3یوسف، (﴾ ًمـا هذا بشرا ﴿: االله تعالى

  ).2المجادلة، (﴾ تِهمأمها
  :وقال الشاعر

ُأبناؤها متكنفون أباهم ُ َحنقوا الصدور، وما هم أولادها  ِّ َ ُ ِ)2(  
 وربما قدم النحویون كلام العرب على الدلیل القرآني لسبب أو

لى مسألة یقعدها بعضهم من خلال لآخر، كأن یختلف النحویون ع
                                                

ْ البیت للفرزدق، وحزنـا)1( ي، لابن هشام، قدم له ووضح حواشیه وفهارسه حسن حمد، أنظر المغن. قطعتا/ ّ
، 1إمیل ندیم یعقوب، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العالمیة ، ط . أشرف علیه وراجعه د

 .62ص . م 1998بیروت ، لبنان ، 
حمد شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ومعه كتاب منحه الجلیل،  بتحقیق شرح ابن عقیل تألیف م )2(

 .1/247م مج 2005-هـ 1426محي الدین عبد الحمید ، مكتبة دار التراث، القاهرة، 
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استقراء كلام العرب تم یأتي بالدلیل القرآني كفصل للخطاب في 
هذه القضیة، ومنه على سبیل المثال ما دار بین الكوفیین 
والبصریین من خلاف حول الفصل بین المضاف والمضاف إلیه 
ّبغیر الظرف والجار والمجرور حیث جوز الكوفیون الفصل بینهما 

الظرف، والجار، والمجرور، واحتجوا لنصرة رأیهم بالمنقول بغیر 
ًعن العرب شعرا ونثرا، فمن الشعر قول الشاعر ً:  

ْتمر على ما تستمر وقد شفـت ُّ ُّ  
ِغلائل عبد القیس منها صدورها ُ َ   

ُشفـت غلائل صدورها عبد القیس منها:والتقدیر ِ ففصل الشاعر . َ
: وهو قوله) شفـت(اعلاف والمضاف إلیه بأجبني وهو فبین المض

  .ّ، وأوردوا عدة أبیات من الشعر تؤید حجتهم)ُعبد القیس منها ( 
" ٍهذا غلام واالله زید : وقد حكى الكسائي عن العرب: "ثم قالوا 

، ثم جاءوا بالدلیل "واالله "ین المضاف والمضاف إلیه بقوله ففصل ب
  :النقلي من القرآن الكریم فقالوا 

ــد القـــوهو أح (رــوقد قرأ ابن عام  :قول االله تعالى)  ـةـــراء السبعــ
ِوكذلك زین لكثیر من المشركین قتل أولادهم شركائهم ﴿ ُ َ ُ ْ َ ِّ ُ﴾ 
ُأولادهم(بنصب) 137الأنعام،( ففصل بین المضاف )همِشركائ(ّوجر)َ

َقتل شركائهم أولادهم(والتقدیر)َأولادهم(والمضاف إلیه بقوله ُ.()1(   
                                                

 الإنصاف في مسائل الخلاف، لعبد الرحمن بن محمد الأنباري، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، )1(
م ، 1993هـ ، 1414تألیف محمد محي الدین عبد الحمید، الكتبة العصریة، صیدا ، بیروت، 

2/427،431. 
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اهینه النقل، وقد عرفنا أنه عبارة عن ًإذا من حجج النحو وبر
 وكلام -صلى االله علیه وسلم-كلام االله تعالى، وحدیث رسوله 

ًالعرب شعرا ونثرا، وقد سقنا أمثلة توضیحیة لذلك ً.  
  ).الإجماع(هي . الحجة الثانیة التي یعتمد علیها النحاة

  فمـا الإجماع ؟
فاق القوم على الإعداد والعزیمة على الأمر، أو ات:الإجماع لغـة 

  )1(..أمر 
: وهو قوله ) هـ392ت(ن ابن جني ما ورد ع: ً واصطلاحا

ّ إنما یكون حجة إذا أعطاك )2(ّاعلم أن إجماع أهل البلدین"
. ّخصمك یده ألا یخالف المنصوص، والمـقیس على المنصوص

ّفأما إن لم یعط یده بذلك فلا یكون إجماعهم حجة علیه، وذلك أنه  ّ
ّاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا یجتمعون على لم یرد ممن یط

 -  صلى االله علیه وسلم -ّخطأ؛ كما جاء النص عن رسول االله 
  )3(".أمتي لا تجتمع على ضلالة: " من قوله

ول ـــول الرســـون بقــ، ویستدل نـــد النحوییــة عنـــاع حجـــًإذا الإجم
، ومن "ضلالةأمتي لا تجتمع على : " -صلى االله علیه  وسلم -

  : - على سبیل المثال -شواهد الإجماع 
                                                

 ).جمع(م، مادة 1994هـ 1414، بیوت، 3 لسان العرب ، لابن منظور، دار صادرة ، ط)1(
 .1/190، أي الكوفة ، والبصرة، أنظر الخصائص، لابن جني، مصدر سابق ) أهل البلدین ( )2(
 .المصدر نفسه  )3(
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اختلف الكوفیون والبصریون في مسألة جواز إلقاء علامة  .1
َالندبة على الصفـة، فذهب الكوفیون إلى أنه یجوز أن تلقى علام ة ُ

واحتجوا بالإجماع " ُوا زید الظریفاه : "الندبة على الصفة كأن تقول 
وز أن تلقى علامة الندبة على لقد أجمعنا على أنه یج: فقالوا 

فكذلك " وا عبد زیداه ؛ وا غلام عمراه : " المضاف إلیه نحو قولك 
یصح الأمر هنا؛ لأن الصفة مع الموصوف بمنـزلة المضاف مع 
َالمضاف إلیه، فإذا جاز أن تلقى علامة الندبة على المضاف إلیه  ُ

  .فكذلك یجوز أن تلقى على الصفـة 
ِقد روي عن بعض العرب أنه : " ثم دعموا حجتهم بالنقل فقالوا  ُ

ّواجمجمتي : "  فقال - أي قدحان -ضاع منه جمجمتان  َ َ ُ ُْ
ْالشامیتیناه  َّ ّ، فألقى علامة الندبة على الصفة، فدل ذلك على ما "ّ

 )1(".قلناه 

  بغیر عوض ؟ ًهل یعمل حرف القسم محذوفا: في مسألة  .2

إلا بعوض كألف  ومنعه البصریون،أجاز الكوفیون ذلك،
َآالله ما فعلت كذا:"اء التنبیه كقولكــأو ه،الاستفهام ْ َ َ   ."...ِهـا االله"أو" ِ

  

                                                
 .365، 1/364 أنظر الإنصاف في مسائل الخلاف، مصدر سابق، )1(
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  :وقال البصریون في حجتهم 
أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع " 

ٕالحذف، وانما تعمل مع الحذف في بعض المواضع إذا كان لها 
  )1(..."فبقیتا فیما عداه على الأصل عوض، ولم یوجد ها هنا، 

 - كما في المثالین –ّأما إذا دخلت ألف الاستفهام، وهاء التنبیه 
صارتا عوضا عن حرف القسم، فجازت المسألة ؛ لأنه لا یجمع 

 )2(".ّبین العوض والمعوض 

: ُِواختلف في عامل النصب في المفعول به، فقال الكوفیون * 
ُالنصب الفعل، والفاعل جمیعا َإن العامل في المفعول "  ُ َ")3( ،

ّإلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل والمفعول " وذهب البصریون 
  )4(".ًجمیعا 

  :فقالوا ) بالإجماع(واحتج البصریون لمذهبهم 
ّإنما قلنا الناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل، وذلك لأنـا " 

لفاعل فلا تأثیر له ّأَجمعنا على أن الفعل له تأثیر في العمل؛ أما ا
ّفي العمل ؛ لأنه اسم، والأصل في الأسماء ألا تعمل وهو باق 
ّعلى أصله في الاسمیة، فوجب ألا یكون له تأثیر في العمل،  ّ

                                                
 .1/396ي مسائل الخلاف، مصدر سابق،  أنظر الإنصاف ف)1(
 . المصدر نفسه والصفحة )2(
 . المصدر نفسه )3(
 . المصدر نفسه )4(
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وٕاضافة ما لا تأثیر له في العمل إلى ما له تأثیر ینبغي أن یكون 
  )1( ".لا تأثیر له 

  فیین كو في احتجاج ال- على سبیل المثال -وشاهد آخر
المؤكـدة، فقد ذهب ) ّإن(رفع الخبر بعد (بالإجماع وذلك في مسألة 

وأخواتها لا ترفع الخبر وأنه باق على ) ّإن(إلى أن : الكوفیون 
 :   ّواحتجوا على صحة رؤیتهم بأن قالوا .. رفعه قبل دخولها 

ّوأجمعنا على أن الأصل في هذه الحروف أن لا تنصب " 
ها اشتبهت الفعل، فإذا كانت إنما عملت ٕالاسم، وانما تنصبه لأن

ًلأنها أشبهت الفعل فهي فرع علیه، واذا كانت فرعا علیه فهي  ٕ
ًأضعف منه، لأن الفرع أبدا یكون أضعف من الأصل، فینبغي ألا 

  )2(...".تعمل في الخبر 
  . القیاس-ً أیضا -ومن حجج النحو وأدلته 

  فما القیاس ؟ 
ِء قیاسا إذا قدره على مثاله، أي قاس الشي: تقول : ًالقیاس لغة  ّ ً

  )3(.ِّأنه عبارة عن رد الشيء إلى نظیره
: تقدیر الفرع بحكم الأصل، وقیل هو : والقیاس في الاصطلاح 

راء حكم الأصل على الفرع، ّحمل فرع على أصل بعلة تقتضي إج
  .ّأصل، وفرع، وعلة، وحكم: لكل قیاس من توفر أربعة أركانولابد 

                                                
 .1/396 أنظر الإنصاف في مسائل الخلاف، مصدر سابق، )1(
 .1/176 المصدر نفسه، )2(
 .205 ص1991عبد المنعم الحفي، دار الرشید ، القاهرة، .  كتاب التعریفات ، للجرجاني، تحقیق د)3(
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ًثال إذا ركبت قیاسا في الدلالة على رفع فعلى سبیل الم َ ْ نائب ( َّ
َّهو اسم أسند الفعل إلیه، مقدما علیه، فوجب أن : تقول) الفاعل 

  .ًیكون مرفوعا، قیاسا على الفاعل
ّ، والعلة الجامعة )نائب الفاعل ( ، والفرع )الفاعل(فالأصل هو 

  ).الرفع(، والحكم هو )الإسناد: (بینهما هي 
وٕانما ) الفاعل ( لرفع أن یكون للأصل الذي هو والأصل في ا

بالعلة الجامعة التي ) نائب الفاعل ( أجرى على الفرع الذي هو 
هذا وتروى المصادر أن النحاة استخدموا لفظ )1(هي الإسناد،

َِمنذ عصر مبكر جدا، وأنهم حرصوا علیه وكلفوا به ) القیاس( ّ ً
ّ بالتقعید، ولاشك أن وأخذوا بمنهجه في تناول الظواهر التركیبیة

ّالقیاس النحوي تأثر بالدراسات الفقهیة، والكلامیة، وعلي ذلك فقد 
ظهرت فكرة الأصل، والفرع في الدرس النحوي على ید الخلیل بن 

ومن ذلك ) هـ180ت(وتلمیذه سیبویه ) هـ175ت(أحمد الفراهیدي 
   )2( ".الإعراب أصل في الأسماء، وفرع في الأفعال : " قولهم 
شدید التجرد ) " هـ127ت(قد جعل النحاة عبداالله أبي إسحق و

ّ والقیاس هنا بمعنى دراسة الظواهر اللغویة المطردة )3("للقیاس 

                                                
 .42 أنظر لمع الأدلة في النحو ، لابن الأنباري، مصدر سابق ، ص)1(
، بیروت، 4مازن المبارك ، دار النفائس ، ط.  الإیضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي، تحقیق د)2(

 .77م، ص1982
براهیم المكتبة  أنظر بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، للسیوطي، تحقیق محمد أبو الفضل إ)3(

 .2/42العصریة، بیروت، لبنان، لات، 
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واعتبارها مقاییس لا ینبغي الخروج علیها وهذا الوعي هو ما یؤیده 
أي ما  )1(،"ّما یطرد وینقاس " ابن أبي إسحق نفسه عندما یقول 

َّنه لیفرض نفسه باطراده، فیصبح یشیع في النصوص حتى أ
  .ًمقیاسا للصحة والخطأ

ًوكثیرا ما تجد عند النحویین على اختلاف مذاهبهم عبارات من 
  ".هذا قیاس لغة العرب " أو " هذا قیاس كلام العرب : " مثل 

یؤكد أن النحو علم بالمقاییس ) هـ335ت(وهذا ابن الأنباري 
من أنكر القیاس فقد : " یقول  استقراء كلام العرب ثمالمستنبطة من
َ؛ لأن النحو كله قیاس، ونسب إلى الكسائي )2("أنكر النحو  ِ ُ

  :ًقوله شعرا ) هـ 182ت(
ْإنما النحو قیاس یتبع َّ ٌ ْوبه في كل علم ینتفع  ّ َ ُ ّ)3(  

ّوقد توسع الكوفیون في القیاس فقاسوا على القلیل النادر، وربما 
وعلیه . لمسموع عن العربحتى الشاذ، وذلك ناتج عن تقدیرهم ل

ّربما جعلوا القلیل النادر أصلا، وأساسا لوضع قاعدة عامة، قال  ً ً
ًلو سمعوا بیتا واحدا فیه جواز :"عن الكوفیین ) هـ911ت(لسیوطي ا ً

ْ، وقال درستویه " وبوا علیه  وبًشيء مخالف للأصول جعلوه أصلا ُ ُ

                                                
، دار النهضة العربیة للطباعة )جوزف هــل(  أنظر طبقات فحول الشعراء، لابن سلام الجمحي، تحقیق )1(

 .15والنشر، بیروت، لات، ص
 .44لمع الأدلة في النحو، مصدر سابق، )2(
على أنباه النحاة، على بن یوسف القفطي، تحقیق ، وأبناه الرواة 2/164 بغیة الوعاة، مصدر سابق، )3(

 .2/267، 1محمد أبو الفضل إبراهیم، مطبعة دار الكتاب، ط 
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ز إلا في ّكان الكسائي یسمع الشاذ الذي لا یجو) :" هـ347ت (
   )1(".ًالضرورة، فیجعله أصلا، ویقیس علیه، فأفسد بذلك النحو 

  :ّومن أمثلة قیاسهم على النادر 
والنصب ) لن(من جواز الجزم بـ)هـ182ت(ما ذهب إلیه الكسائي

ّاستنادا إلى الشواهد النادرة في ذلك كقول كثیر ) ّلعل(والجر بـ) لم(بـ ً
  :ّعزة 

ْت بعدكم َّأیادي سبا ، یـا عز ما كن ُ َ ُفلـن یحل للعینین بعدك منظر   ُ ِ َ  
وعلامة جزمه حذف ) لن(فعل مضارع مجزوم بـ) َیحل(أن:وقیل 

ألم ﴿: كما في قراءة بعضهم ) لم(ب بـوالنص. ّحرف العلة الألف
 كرم االله -، وكقول علي بن أبي طالب ) 1الانشراح،(﴾َنشـرح 
   :-وجهه 

ّْفي أي یومي من الموت أفـر ِ َّ ْم لم یقدر أم یوم قـدرأیو  ّ ِ ُِ َ ْ َ
)2(   

َنشرح ،ویقدر(بنصب ِّوخرجا على أن أصلهما) َ ْنشرحن ، (ُ َ
َویقدرن    :قول كعب بن سعد الغنوي) ّلعل(ودلیلهم على الجر بـ،)ُ

ًادع أخرى وارفع الصوت جهرة: فقلت َ ُ  لعل أبي المغوار منك قریب  ُِ ّ)3(   

                                                
، 1 أنظر الاقتراح في علم أصول النحو، للسیوطي، تحقیق احمد محمد قاسم، مطبعة السعادة ط)1(

 .2/164وانظر بغیة الوعاة، مصدر سابق . 105، ص1976
 .، مصدرین سابقین1/529، والمغني، 267 أنظر الجني الداني، )2(
 .1/548، والمغني، 267 أنظر الجني الداني، )3(
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 ذهب إلیه ّوخرجت الشواهد على وجوه أخرى على غیر ما
  )1(.الكوفیون

) مـا(ّإن : ًومن استعمال القیاس عند الكوفیین أیضا قولهم
الحجازیة لا تعمل النصب في الخبر، وأنه منصوب بحذف حرف 

  .الخفض
أن لا تكون ) مـا(لقیاس في لأن ا: "واحتجوا لذلك بالقیاس فقالوا 

ً البتة؛ لأن الحرف إنما یكون عاملا إذا كان مختصا، عاملة ً
كحرف الخفض لما اختص بالأسماء عمل فیها، وحرف الجزم لما 

 لا ٕاختص بالأفعال عمل فیها، واذا كان غیر مختص فوجب أن
: یعمل كحرف الاستفهام والعطف؛لأنه تارة یدخل على الاسم نحو

فلما كانت " ٌما یقوم زید :"وتارة یدخل على الفعل نحو" مما زید قائ"
 أن لا تعمل، ولهذا كانت مهملة مشتركة بین الاسم والفعل وجب

   )2(".غیر معملة في لغة بني تمیم، وهو القیاس 
والمتتبع لأدلة الكوفیین یجد أنهم یستخدمون القیاس كحجة، 
وبرهان في كثیر من المسائل النحویة التي لا مجال لسردها في 

  .هذه العجالة
واستعمل البصریون القیاس ولكن بصورة أقل من الكوفیین ومن 

  :  مثلة القیاس عندهم أ

                                                
 .1/285 المصدر نفسه، )1(
 .1/165 الإنصاف، مصدر سابق، )2(
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الموصولة أهي معربة ) ّأي(اختلف الكوفیون والبصریون في 
ًدائما، أم مبنیة أحیانا ؟ ًّ  

إذا كان بمعنى الذي وحذف العائد ) ّأیهم(ّذهب الكوفیون إلى أن
ُلأضربن أیهم أفضل : " من الصلة فهو معرب نحو قولهم  ُ َّ ّ."  

وأجمعوا على أنه )ّبنيم( البصریون إلى أنه في هذه الحالةوذهب
ُهم هو أفضلَّلأضربن أی:"ر العائد فهو معرب نحو قولهمإذا ذك ُ ".  

ًإذا الخلاف عند حذف العائد الكوفیون یرون أنه معرب، 
  .  والبصریون یرون أنه مبني

  : ومن أدلة البصریین على صحة رأیهم قولهم 
 إنما قلنا إنها مبنیة هاهنا على الضم، وذلك لأن القیاس" 

یقتضي أن تكون مبنیة في كل حال ، لوقوعها موقع حرف الجزاء، 
لذلك في كل ) مـا(و) مَن(والاستفهام ، والاسم الموصول، كما بنیت

، وعلى )بعض(ًحال، إلا أنهم أعربوها حملا على نظیرها وهو 
وذلك على خلاف القیاس فلما دخلها نقص ) ّكـل(نقیضها وهو 

لها من البناء على مقتضى بحذف العائد ضعفت فردت إلى أص
في لغة أهل الحجاز لما كان القیاس یقتضي ) مـا(القیاس، كما أن 

ألا تعمل إذا تقدم خبرها على اسمها، أو دخل حرف الاستثناء بین 
ّالاسم والخبر ردت إلى ما یقتضیه القیاس من البناء  ُ."...)1(  

                                                
 .713، 2/712 الإنصاف ، )1(
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 أنه لا) هـ175ت(ُ عرف عن الخلیل بن أحمد الفراهیدي ًأیضا
یقیس إلا على الكثیر الشائع ومع ذلك فقد أثر عنه أنه في أحیان 

  :  ًقلیلة یحمل على الشاذ، ومن شواهد ذلك أنه سمع أعرابیا یقول 
ّإذا بلغ الرجل السنین فإیاه وایا الشواب "  ّ  وهو -) ّإیـا(بإضافة " ّٕ

، وهو اسم ظاهر، )ّالشواب:( إلى قوله -ضمیر النصب المنفصل 
ًلخلیل من ذلك قیاسا وهو أن الكاف ، والهاء، والیاء في فاستنتج ا

إلیه، ) ّإیـا(ّفي موضع جر وذلك بإضافة) ّإیـاي(و،)ّإیـا(، و )إیاك( 
 أن - بناء على ما سمعه من الأعرابي -ّوعلیه فقد قدر الخلیل 

هذه الضمائر مجرورة المحل ویمكن توكیدها بأسماء ظاهرة 
ًلو أن رجلا: " مجرورة، فقال  ُإیـاك نفسـك لم أعنفـه ؛ لأن :  قالّ ّ ِ ّ

  )1(".هذه الكاف مجرورة 
  : وجاء على ذلك قول الشاعر

ٍفدعني وایـا خالـد ّ ِلأقطعنَّ عرى نیاطـه  ٕ ِ َ ُ َ ِّ)2(   
ًهذه تقریبا الحجج والبراهین والأدلة التي یستند علیها النحویون 

قل، لإثبات مسألة نحویة ، أو نفیها، وقد ظهر الاستدلال بالن
ًوالقیاس، والإجماع جلیا واضحا في اختلاف الرأي حول سیل من  ً

  . والبصرة، كما هو معروفمسائل النحویة بین مدرستي الكوفةال

                                                
 .1/279 الكتاب لسیبویه، مصدر سابق، )1(
 ).ّأیــا( أنظر اللسان، مصدر سابق، مادة )2(

 



  العامل اللغوي حول 
ًقدیما وحدیثا ً  

  
  محمد مختار بریون :  د  

  
لقد كثر الكلام عن العامل النحوي قدیما وحدیثا ، واختلف 
الدارسون في النظر إلیه بین طاعن ومهاجم ، وبین من یرى أنه 

   .)1(أثر رائع من آثار العقل الغربي
 *)( على رؤیة الدكتور مهدي المخزومي- هنا-على أني سأركز

       .لهذا العامل 
 أستاذه إبراهیم ذهبكما یالمخزومي  الدكتور مهدي ویذهب
الفلسفي مفسدة للدرس النحوي ، النحوي أن العامل إلى مصطفى 

ق به من ـدرس مما علـذا الـص هـِّولعنة علیه ، ینبغي أن نخل
هو  التي جرها إلى النحو منهج دخیل ، ، ب هذه النظریةـشوائ

  .)2( منهج الفلسفة
                                                

/  ، ط 100: سرطاوي معاذ ال: ء القرطبي وجهوده النحویة  تنظر آراء الدارسین في كل من ابن مضا)1(
عبدالعزیز / د :  ، والمعنى والإعراب عند النحویین ونظریة العامل 1988، عمان ، الأولى دار مجدلاوي 

  1982لیبیا ، الأولى ،: منشورات الكتاب والتوزیع  ، طرابلس /  ، ط 703: عبده أبو عبداالله 
ً المخزومي من علماء النحو واللغة العراقیین عمل أستاذا بكلیة الآداب بجامعة مهدي محمد صالح. د  (*)

في " و" الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، أعماله ومنهجه"بغداد وله العدید من المقالات والدراسات ومن مؤلفاته 
 .م 1993 وتوفي عام 1917ولد في النجف عام" . الدرس النحوي في بغداد" و" النحو العربي

 ، وفي النحو 1992دار الكتاب الإسلامي ، الثانیة ، القاهرة /  ، ط44 ـ 22:  ینظر إحیاء النحو )2(
   1986لبنان ، الثانیة : دار الرائد ، بیروت /  ، ط 16: نقد وتوجیه ، مهدي المخزومي : ربيعال
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وسعى المخزومي ما وسعه السعي إلى سلب العامل الفلسفي 
قدرته على العمل ، ولقد درس المخزومي العامل وقسمه إلى ثلاثة 

  : أقسام 
 وهو الذي اقتبسه النحاة من منهج المتكلمین :عامل فلسفي .1

في العلة ، بعد أن طغى منهجهم على الدراسات المختلفة في تلك 
رسة القیاس في النحو في القرن الرابع وما المرحلة ، ومنه كانت مد

  .بعده خاصة 
،  في الأخذ بهذا العامل الفلسفيًولقد كان البصریون أكثر إمعانا

أما الكوفیون فبالرغم من تأثرهم بالمنهج الكلامي، فقد كان منهجهم 
  .أقرب إلى روح المنهج اللغوي من منهج البصریین 

بن مضاء القرطبي في  وهو الذي قال به ا:العامل التوقیفي .2
إن الخوض في : إذ قال ابن مضاء فیه " الرد على النحاة " كتابه 

لذي یذهب مسائل النحو الإعرابیة ینبغي أن یكون في ضوء الرأي ا
 ، ًوأن نسبة الإعراب إلى المتكلم باطلة عقلاإلى أن اللغة توقیفیة ،

  ، ونسب هذه الأصوات التي هي حركات الإعرابًوباطلة شرعا
   .)1(إلى فعل االله تعالى 

، ویعني " العامل اللغوي "ا العامل الثالث فهو الذي سماه أم .3
المخزومي بالعامل اللغوي الاستعمال ودوره في بنیة الكلمات إذا 
كثر دورانها على اللسان ؛ إذ یتم حینها التخفیف من المجهود 

                                                
  .1988ة ، القاهرة الثالث: دار المعارف / شوقي ضیف ، ط/  ، تح78 ـ 77:  ینظر الرد على النحاة )1(
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العضلي ، ومحاولة انسجام الأصوات مع بعضها ، وفي أحیان 
، نحو بالجملة إلى الاختصار الممكن، الذي لا یخل بالمعنىرة یكثی

ُأو إلى حذف بعض أجزائها ، التي تغني عنها القرائن القولیة أو 
الحالیة واقتبس المخزومي هذا العامل من إدراك الظواهر اللغویة ، 

  .سواء ما یتصل منها ببنیة الكلمة ، أم ما یتصل بتركیب الجمل 
شارات وتلمیحات من ي هذا الاقتباس إولقد أوحى للمخزوم

، إذ كان ل بن أحمد، والفراء من الكوفیین، نحو الخلیأعمال القدماء
ٕللنحاة القدماء تلمیحات وایماءات تحمل الملامح الرئیسة التي تقوم 

، ومن هذا العامل اللغوي، ولقد صرح المخزومي بذلكعلیها نظریة 
ث التأثیر بما حدالمجاورة فیهذه الإشارات قولهم بأن الحركة تتأثر ب

بعدها أو بما قبلها لیكون توافق وانسجام بین الحركتین ، فإذا فصل 
  .بین هذه الكلمات بفاصل ذهب ذلك التأثیر ، ورجع إلى الأصل 

 ، كما في قراءة الإتباعوعلى هذا بنى الفراء قوله في ظاهرة 
ِالحمد لله ﴿: قوله تعالى َِّ ُ ْ َ ان الفراء یقول في ، وك بكسر الدال )1(﴾ ْ

ُالحمد" خفض الدال من  ْ َ صارت كالاسم الواحد ، فثقل علیهم أن  " ْ
یجتمع في اسم واحد من كلامهم ضمة بعدها كسرة أو كسرة بعدها 

، "إبل  "ضمة ، وجدوا الكسرتین قد تجتمعان في الاسم الواحد مثل 

                                                
   .1:  الفاتحة )1(
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، وهو تفسیر )1( "فكسروا الدال لیكون على المثال من أسمائهم
، )2(وتي لهذه القراءة یستند إلى لهجة عربیة هي لهجة تمیم ص

وتسمیه الدراسة اللغویة بالتوافق والانسجام الحركي ، كما أشار 
القدماء إلى ظاهرة الإدغام بین الحروف المتماثلة أو المتقاربة في 

أحدهما في الآخر تحصل المماثلة  مخارجها أو صفاتها ، فبتأثیر
 ، وهو ما یتفق مع ما وصل إلیه الدارسون )3(لثقلها على اللسان 

  :المحدثون للغة العربیة من
  .ندرة تلاقي أصوات الحلق  .1
  .ندرة تلاقي الأحرف المتقاربة المخارج أو الصفات  .2

إن : وكلاهما مما قال به الخلیل بن أحمد ، وقال المخزومي 
جم مع ،وهو ما ینس إلى هذا العاملً والتفاتاًالكوفیین كانوا أكثر أخذا

ویبتعد عن الأصول  وي،الذي یمعن في التتبع اللغطبیعة منهجهم،
صریون على وكثیر من المسائل الخلافیة التي أخذ بها البالنظریة ،

،  وقواعدهـم النظریةلأنهـا غیر منسجمة الكوفیین في القول بها؛

                                                
عالم الكتب ، بیروت ، / محمد علي النجار ، أحمد یوسف النجاتي ط /   تح 3:1 معاني القرآن للفراء )1(

مصطفى البابي الحلبي /  ،  ط 272 ـ 271: مهدي المخزومي :  ، وینظر مدرسة الكوفة 1988الثالثة 
     .1958، بمصر ، الثانیة  وأولاده

عالم الكتب ، مكتبة النهضة / زهیر غازي زاهد ، ط. د/  ، تح170:1 ینظر إعراب القرآن للنحاس ، )2(
  .1988. العربیة، الثالثة 

: محمد علي النجار ، دار الفكر العربي /  ، وما بعدها ، تح 141:2 أنظر الخصائص لابن جني )3(
  .بیروت لبنان  
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رفع كانت نتیجة لأخذ الكوفیین بهذا العامل اللغوي ، مثل عامل 
إنهما مترافعان ، كما قالوا بجواز تقدیم :لخبر في قولهم المبتدأ أو ا

 :الفاعل على الفعل دون اللجوء إلى التقدیر والتأویل كقوله تعالى
الح یرفعھ﴿ ُوالعمل الصَّ ُ ُ َُ ْ َ ِ ََ ْ ﴾)1(.    

، مع وجود ضمیر ناصب الاسم المتقدم فعله المتأخركما قالوا ب
سماه النحویون بباب یما الكتاب قرأته ، ف: متصل یعود علیه مثل 

یجوز ذكر الفاعل دون تقدیر الفعل أو جواز : ، وقال الاشتغال
فیما سماه النحویون "علي قام وجلس"علین بفعل واحد مثلاشتراك فا

  .بالتنازع وغیر ذلك 
كما أشاد الدكتور مهدي بغنى النحو الكوفي بالعوامل المعنویة 

ن ، هما رافع التي لا یوجد في النحو البصري منها إلا عاملا
المبتدأ وهو الابتداء ، ورافع الفعل المضارع ، فقد ذهبوا إلى أن 

 ، وهو وقوعه موقع الاسم ، أما النحو الكوفي ًرافعه معنوي أیضا
  :  بهذه العوامل ومنها ًّفقد كان غنیا

 ً وهي علة رفع الفاعل ، أي كون الفعل مسندا:الإسناد  .1
  . فیه الرفع ًإلیه كان مقتضیا

  . وهي رافع عند خلف الأحمر :اعلیة الف .2
  .هي عامل النصب في المفعول به  و:المفعولیة  .3

                                                
   .10: فاطر  )1(
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وهو عامل رفع الفعل  : التجرد من الناصب والجازم .4
  .المضارع

 وهو عند الكوفیین عامل النصب في :الخلاف أو الصرف  .5
ٌعلي أمامك ، أو محمد و"  للمبتدأ نحو ًالظرف إذا وقع خبرا " راءك ٌّ

" استوى الماء والخشبة ، مشیت والبحر"عول معه ، نحووكذلك المف
والفعل المضارع المنصوب بعد الواو والفاء المسبوقین بطلب أو 

لاف أو ـٍّنفي أو نهي أو تمن أو استفهام ، وقال الكوفیون بالخ
واب مخالف لما قبله ، لأن ما قبله أمر أو نهي ـرف ؛ لأن الجـالص

أو عرض ، والجواب غیر هذه ٍّأو استفهام ، أو نفي أو تمن 
ولهذا   إلى وجهة أخرى ،ًا لها أو مصروفاًالأشیاء ، فكان مخالف

   .)1(، وكذا في الظرف والمفعول معه  نصب
وهو من أهم العوامل المعنویة ، ورأى المخزومي أن النصب 
ُعلى الخلاف لو عمل به بعد توسیع دائرته ، ومجال عمله لكان 

ل التیسیر وأداة للتخلص من كثیر من الأخذ به وسیلة من وسائ
   . )2(جدال القدماء ، وهو ما یسعى إلیه المیسرون  المحدثون

ولقد توسع المخزومي فعلا في الأخذ بهذا العامل ، وضم إلیه 
ـــافة إلى الأبــــبالإض ــــواب التي قــــ ــــــالكوفی الــــ لاف ــــها بالخــــون فیــ

، " َّالمستثنى بإلا "  الموضوعات موضوعات أخرى ، ومن هذه
                                                

محمد محي الدین /  ، تح 557 ـ 555:2لخامسة والسبعون من كتاب الإنصاف  تنظر المسألة ا)1(
 .297:دار الفكر ، كما ینظر مدرسة الكوفة / عبدالحمید، ط 

   .297:  ینظر مدرسة الكوفة )2(
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 یشبه ًإن للخلیل بن أحمد في الاستثناء كلاما: وقال المخزومي 
إنما نصب : كلام الكوفیین في الخلاف ، فقد كان الخلیل یقول 

  .  )1()لأنه مخرج مما أدخلت فیه غیره (المستثنى هنا 
إن لسیبویه في غیر الاستثناء ما : المخزومي مهدي وكذا قال 

یشبه هذا ، فقد اعتل لنصب الحال والتمییز بمثل ما اعتل به 
ما ینتصب لأنه لیس ( الخلیل لنصب المستثنى بإلا ، نحو باب 

هو جاري بیت " :، ومثل له بقوله )2()من اسم ما قبله ، ولا هو هو
، وباب ما ینتصب لأنه قبیح أن یكون صفة ، ومثل له " بیت 

 أن سیبویه ، عند المخزومي كان  ، غیرًبقوله ، وعلیه نحى سمنا
 غیره لما ًّ للأخذ بالعامل المعنوي ، ولو وجد عاملا لفظیاًمضطرا

  . في دراسة النحو ًتردد في القول به حتى یكون منهجه مطردا
وضم المخزومي كذلك بعد توسعه في الأخذ بالنصب على 

لأن خبرها لم یعد من المبتدأ هو هو أو لأن " خبر لیس"الخلاف 
 ، ولو كان الخبر من المبتدأ هو هو "لیس"ـ قد انتقض بسنادالإ

   .)3(لتبع المبتدأ في إعرابه ، لذا ألحق مثل هذا الخبر بالتوابع 
انتقض " لیس"الحجازیة ، وهو كخبر "ما "خبر" لیس"وألحق بخبر

  " .ما " الإسناد فیه بعد النفي بـ
                                                

دار الكتاب / ط.  ، تح عبد السلام هارون 330:2 ، كما ینظر كتاب سیبویه 293:  ینظر السابق )1(
   .1968النشر بالقاهرة العربي للطباعة و

   .118:2 ، وكتاب سیبویه 293:  مدرسة الكوفة )2(
    .1986دار الرائد العربي ، بیروت لبنان ، الثانیة /  ، ط 196: قواعد وتطبیق :  في النحو العربي )3(
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 بعینها ، التمیمیة" ما " هذه هي " ما " إن : وقال المخزومي 
الحجازیة من " ما " ، وظن أن  إلا أن بني تمیم لا ینصبون خبرها
التمیمیة ، أي أن " ما "  من ًحیث التطور التاریخي أقرب عهدا

من التمیمیین وما " ما "  في استعمالهم ًالحجازیین كانوا أكثر تطورا
والاهم من البیئات ، إذ أنهم استطاعوا أن یحسوا بأن الإسناد الذي 

فنصبوا خبرها ، لأنه لیس من " ما " كان علة لرفع الخبر انتقض بـ
  .اسم الأول ولا هو هو ، على حد تعبیر سیبویه 

ُّوعدوها " ما " في" تمیم"وعلى هذا ضعف ترجیح القدماء لغة 
   .)1(أقیس من لغة الحجازیین 

وبهذا یتبین لنا استفادة المخزومي من منهج اللغة التاریخي 
  .قه على لغتنا العربیة وسعیه لتطبی

ومن توسعه في الأخذ بهذا العامل ، تعلیله لنصب المفعول به 
فقد كان الكسائي یذهب إلى أن الفاعل یرتفع بكونه (بهذه العلة ، 

  .)2()ا عنهًداخلا في الوصف ، والمفعول به ینتصب بكونه خارج
وأخذ المخزومي على النحاة المتأخرین تناسیهم لهذه العوامل 

غویة ، وتأثیر الاستعمال ، وخصائص الأصوات في تمازجها الل
ٕوتآلفها ، وانما قاسوا الجمل بمقاییس نظریة بحتة ، وقال عنها 

  .إنها لا تتفق وروح الدرس اللغوي : المخزومي 
                                                

  .298:  ینظر مدرسة الكوفة )1(
/ عبد العال سالم مكرم ، ط/  ، تح253:2 ، وهمع الهوامع للسیوطي 298:  ینظر مدرسة الكوفة )2(

   .1987مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الثانیة 



ًالعامل اللغوي قدیما وحدیثاحول  ً  

 85

ًولم یر ضیرا  على اللغة من التأویل والتقدیر الذي ینبني على َ
فتقدیر الدرس  (أساس من فقه اللغة ، وشعور بالحس اللغوي ، 

قرائن التي تركها ـ للًدركاـالیب أو مـم الأسـ بفهاًـوتأویله مستأنس
الاستعمال دلائل على الساقط من الجملة لا ینفیه البحث اللغوي ، 
لأن اللغة ترجمان للفكر ، وأداة من أدواته ، وأن حركة الجملة 

یها،  صوره وتوالبترتیببترتیب أجزائها وتوالیها تتبع حركة الفكر 
فإذا أسقط الاستعمال بعض أجزاء الجملة بقیت الصور الذهنیة 
مفهومة بالقرائن ، فإذا أول الدارس جملة أو عبارة ، فإنما یؤول 

  .  )1() بما تفهمه من مدلول الجملةًاستئناسا
وأخذ على من یرون الانصراف الكامل عن نظریة العامل وهو 

صرح النحو ، ویقوم عندهم الأساس الذي ینبغي أن یرتفع علیه 
ٕعلیه إحیاؤه واصلاحه ، ویرون منع التأویل والتقدیر في الصیغ 
والعبارات هو العماد الثاني،لأن ذلك عندهم یریح الدارس من ثلاثة 

من إضمار المعلومات، وحذف العوامل ، وبیان محل : أشیاء
  .الجمل والمفردات ، مبنیة أو مقصورة أو منقوصة 

ء القرطبي ، وتابعه فیه الدكتور وذلك هو مذهب ابن مضا
 لابن مضاء القرطبي في ًشوقي ضیف ، ولقد وجد المخزومي عذرا

انتهاجه هذا المنهج ، جعله یفهم النحو كما فهم الفقه الظاهري ، 
ولكنه استغرب أن یبني الدكتور شوقي ضیف رأیه في تجدید النحو 

                                                
      298:  المصدر السابق )1(



 )2013" (ولالجزء الأ "عاشر العدد ال– عاشر  المجلد ال   ـ لیبیا             حولیة مجمع اللغة العربیة 

 86

 أن على رأي ابن مضاء ، صاحب تلك الفكرة الدینیة ، وعنده
 نالمبتدئیمذهبهما في النحو یصلح أن یكون وسیلة تسهیل على 

  .  )1( غیر المتخصصین
تلك هي فكرة العامل اللغوي عند المخزومي ، لجوء المتكلم إلى 
الخفة ، وسهولة النطق ، ومحاولة انسجام الأصوات مع بعضها 

  . إذا كثر دوران الكلمات على اللسان
حدثین من ینفي هذا الاستثقال على أن هناك من الدارسین الم

في النطق ، وحجته في ذلك أن الجهاز النطقي عن العرب لا 
یختلف عند غیرهم مـن الشعـوب ، وأن فطرة االله واحدة ، لا سیما 
في خلقه الجسم الإنساني ، وأن ما استثقله العرب نجده عند غیرهم 

سمح من الشعوب ، نحو التقاء الساكنین ، وأن الذي سمح به لم ی
ٕبه لخفته ، وأن الذي حرمه لم یحرمه لثقله ، وانما الأمر أمر  ِّ َّ

    .)2(الاختیار العرفي الاعتباطي فحسب
ولقد قال بهذه النظریة بعض علماء الغرب ، منهم اللغوي 

وفسر هویتني بالنزعة نحو "   Whiteneyهویتني " الأمریكي 
  .السهولة وتوفیر الجهد التغیر الذي یحدث في اللغات 

َّكل ما نكتشفه من تطور في اللغة لیس إلا (وقرر هویتني أن َّ
 ، )أمثلة لنزعة اللغات إلى توفیر المجهود الذي یبذل في النطق

                                                
، 78 ـ 77: ، وینظر رأي ابن مضاء القرطبي في الرد على النحاة 269 ـ 268: ینظر مدرسة الكوفة )1(

  .دار معارف مصر  / ومقدمته لشوقي ضیف ، ط 
    .الدار البیضاء ـــ المغرب:دار الثقافة /  ، ط 49:م حسانتما. معیاریة ، د ینظر اللغة بین الوصفیة وال)2(
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 للاستغناء عن أجزاء الكلمات اًویرى هویتني بأن هناك استعداد
التي لا یضر الاستغناء عنها بدلالتها ، ومن دلائل هذه النزعة 

 الاختصار في الكتابة ، وسلوكه الطریق عنده لجوء الإنسان إلى
 یجعل ضرره أكثر اًدام ذلك لا یؤثر في المعنى تأثیرالأقصر ، ما 

   . )1() من نفعه
  ولیسكین Sieversسیفرز "وعارض هذا القول علماء منهم 

Leskienیرفضه علم اللغة ً أجوفااً، واعتبروه كلام"  وجسبرسن 
 الكلام هذا القدر من المشقة ، بأننا لا نجد في: الحدیث ، وقالوا 

  .حتى یلجأ الإنسان إلى توفیر ما یبذل من جهد 
ویرى جسبرسن أنه لیس من الیسیر أن نمیز الأصوات التي 
یسهل نطقها من الأصوات التي یعسر تلفظها ، وذلك لأن السهولة 
والعسر أمر نسبي ، ومن ثم لا یمكن اعتبار هذا النوع من النشاط 

  . من ذلك النوع اًًزم للكلام ـ أكثر عسرا أو یسرلاالعضلي ـ ال
 آخر ، وهو اً في اللغة العربیة تتخذ لها مسارنظریة توفیر الجهد

ة البدیعیة أو البیانیة ، والإیقاع والجرس ، التي كانت طرح الزین
هدف الكاتب ذات یوم ، وكان علم البدیع نتیجة لهذا الاتجاه 

الصفات ، والمبالغة في العبارة المبالغ ، الذي یتمثل في تكرار 
بالزینة والتنسیق ، وأنٍ اللغة في هذا العصر تكاد تصبح مجرد 

                                                
   .1969 ، مطبعة الكیلاني 32: عبد الرحمن أیوب .  ینظر اللغة والتطور د)1(
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، وأن العبارة لا تقصد لذاتها بل لما تدل  وسیلة للتعبیر المحكم
  .علیه ، بهذا المعنى عند الدكتور أیوب تصح نظریة توفیر الجهد 

َّمن ذا الذي یستطیع أن یدعي أن الدال أو(:وقال َّ الزاي أكثر َّ
َّ لظهور الذال اً، ثم یتخذ ذلك مبررَّا من الذالسهولة في نطقه

ً أو دالا في اللهجة المصریة الحدیثة في مثل الكلمات اًالفصیحة زای
، إن ما قد یتصوره البعض من سهولة في نطق "ُ،وزل،وذباب ذُل "

صوت من الأصوات أو صعوبة في نطق صوت آخر لیس سوى 
  .)1()… التي تنطق بهذا ولا تنطق بذلكلعادة اللغویةأثر من آثار ا

، ارئ على الفصحىـیر الطـزومي التغـوي فهم المخـوبالعامل اللغ
، "لحن فیه العوامما ت"َّلكسائي یصنف فیه رسالة سماهاالذي جعل ا

وهي رسالة تتضمن جملة من الكلمات التي ینطق بها العامة على 
توحة الأول مثلا ، وینطقون غیر وجهها الصحیح ، كأن تكون مف

،  بها مكسورة ، أو تكون بالصاد وینطقون بها بالسین أو العكس
إلى غیر ذلك مما نسمیه في عصرنا أخطاء شائعة ، وتصنف 
فیها المصنفات تحت هذه التسمیة ، ویرى المخزومي هذه الرسالة ـ 

 لظهور نتائج التفاعل بین اًـ تاریخإذا صحت نسبتها إلى الكسائي 
اللغات المختلفة ، التي تلاقت في صعید الأمصار ، ولبدایة تطور 
الفصحى إلى حیث آلت إلى ما هي علیه لهجة أهل العراق الیوم 

)2(.    
                                                

   .34 ـ 32:  ینظر رأیه في المصدر السابق )1(
   .104:  ینظر مدرسة الكوفة )2(
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وهذا الفهم نتیجة لإیمان المخزومي بأن اللغة سلیقة وطبیعة ، 
وأن صاحب اللغة لا یغلط في لغته ، لأنها جزء من حیاته التي 

  .ها بمن عاداته التي نشأ فطر علیها ، وعادة 
ًلعامل مسبوقا بابن وكان المخزومي في موقفه من نظریة ا

، وبأستاذه إبراهیم مصطفى ، ولقد تأثر بآرائهما في مضاء القرطبي
ًهذه المسألة ، ومع ذلك فإن له فضلا من جهة نظرته الشاملة 
لآثار هذه النظریة في النحو ، فقد حاول تجرید العامل من عمله 

 نظرة إبراهیم مصطفى للأسماء ِّكل أبواب النحو ، إذ اقتصرتفي 
ها من هذه النظرة ، َّ، أما المخزومي فقد خلص أبواب النحو كلفقط

ولهذا كانت محاولة لإعرابیة وعلاماتها، بدیلا للظواهر ااًَّوقدم تفسیر
  .المخزومي أنضج من سابقتها وأشمل 



ُلالة الزمنیة َّالد َُّ  
ِفي اللغة العربیة  ِلفعللصیغة ا ِ 

َآراء المعاصرینفي ٌقراءة  ِ  
  
  

 ُعبد العالم محمد القریدي. د ِ  
  

َلم تتمیز العربیة عن غیرها في د ، فدلالة )1(لالة فعلها عن الزمنَّ
في  -َّالفعل الزمنیة معروفة في كثیر من اللغات، لكن الصعوبة 

 - )2(ن تناولوا هذا الأمر بالدرس والتمحیصنظر المعاصرین الذی
َّتظهر في تخلف الفعل في كثیر من الأحیان عن هذه الد لالة في ُّ

َّالصیغ المقررة لدیهم حول هذا الشأن، وظهور الدلالة على الزمن 
ْفي تراكیب أخرى لم یشر إلیها   فیما انتهوا إلیه من قواعد، ُنحاتناُ

َّة قد یتضمنها الزمن الواحد، ناهیك على إهمالهم مجالات زمنی
ِّكالماضي، حیث لم یكن للعربیة من الأبنیة ما یعبر به عن تلك  ُ

                                                
َ یعرف ابن السراج الفعل بقوله)(1 ِ ُِّ ًما دل على معنى وزمان:" ُ عبد الحسین : الأصول في النحو، تحق ["َّ

 ] 38/ 1م  1988: ، بیروت3الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط 
َّإبراهیم أنیس، ومهدي المخزومي، وابراهیم السامرائي، وتمام حسان، وفاضل :  من هؤلاء المعاصرین)(2 َّ ٕ

 . السامرائي
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ًصیغة الفعل دلالة مستقلة منفصلة عن "، حیث كانت )1(المجالات ً ً ُِ
ملاحظة العلاقة بین مدلول الفعل وملابسات القول والأحداث التي 

ُفقد قسم نحات، )2("تحیط بالمتكلم ًنیا طبقا لصیغته إلى نا الفعل زمَّ ً
ٍیدل على حدث منته(ٍماض: )3(ثلاثة أقسام ُ  ً مطلقاُّیدل(ٍ، ومضارع)ُّ
ِّ بمقیدالاستقبالعلى  أو ،على الحال على الاستقبال  یدل(ٍ، وأمر)ُ

: وذلك الزمان:" ، وهو ما قصده ابن السراج بقوله)ُّبعد لحظة التكلم
ٌإما ماض، واما حاضر، واما مستقبل َّ َّ َّٕ ٌٕ َّ، لكن هذه الدلالة لم تقنع )4("ٍ

ًنحاتنا المعاصرین؛ لما فیها من منحى فلسفي في تقسیم الزمان َ ِ
)5( ،

َّقلة ضبط الأزمنة لدى القدماء، : ، التي منها)6(فكانت لهم آراؤهم
ٍفالزمن الماضي یصدق على حدث مضى قبل لحظات، وعلى 

ُآخر مضى علیه زمن طویل، وزمن الحال لم تحدد فسحت َُّ ٌ ه ٌ

                                                
   145 في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص )(1
   143ق،  الساب)(2
، صالح سلیم الفاخري، منشورات )تصریف الأفعال والمصادر والمشتقات(علم التصریف العربي: ُ ینظر)(3

  98م، ص 1999: إلجا، مالطا
   38/ 1َّ الأصول في النحو، لابن السراج  )(4
   152في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص : ُ ینظر)(5
، 8من أسرار اللغة، إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، ط : ي الكتب الآتیةُ تنظر هذه الانتقادات ف)(6

، 4الفعل زمانه وأبنیته، إبراهیم السامرائي، مؤسسة الرسالة، ط : ، وكتاب139م، ص 2003: القاهرة
في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، : ، وكتاب23م، ص 1986: بیروت

َّاللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، عالم الكتب، ط : ، وكتاب141صم، 1986: ، بیروت2ط  َّ5 ،
م 2008: َّ، عمان3معاني النحو، فاضل السامرائي، دار الفكر، ط : ، وكتاب240م، ص 2006: القاهرة

3 /269- 283 ،4/27     
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َالزمنیة، كما یقتضي إطلاق المستقبل لدیهم الفسحة الطویلة َ ِ ُ)1( ،
اضطروا إلى  "– كما یقول أحد المعاصرین –وبسبب هذه وتلك 

ٍالتأویل والاعتذار عن هذا الاستعمال أو ذاك بإجابات تنطوي على 
ُّكثیر من التمحل والتكلف والتوجیه البعید عن طبیعة اللغة ؛ )2("ُّ

ًقسیمهم للفعل جاریا على تقسیم الزمان؛ فمن حیث لم یكن ت
ٌالمفترض أن یكون لكل قسم من أقسام الزمان قسم من أقسام الفعل  ِّ

ُیدل علیه، وهو أمر لم ینجح في تطبیقه ُّ)3(.  
َّویقصد بالدلالة الزمنیة للفعل عند المعاصرین أنها  الوقت "ُ

َّالنحوي الذي یعبر عنه بالفعل الماضي، والمضارع تعب ًیرا لا یستند ُ
ٕإلى دلالات زمانیة فلسفیة، وانما ینبني على استخدام القیم الخلافیة 

؛ )4("بین الصیغ المختلفة في الدلالة على الحقائق اللغویة المختلفة
حتى لا تتداخل هذه الدلالة مع الدلالة الزمانیة الفلسفیة التي تنبني 

  .)5(على الماضي والحاضر والمستقبل
  : الماضي ودلالة الزمن الفعل- ًأولا  

 ُّ ویدل، الفعل الماضي بأصوله وترتیبها على الحدثُّ یدل
ُّ، وقد أشار السهیلي إلى هذا في بصیغته على زمن هذا الحدث

                                                
 . 53 - 52م، ص1978:، بیروت2علم للملایین،ط َغة المقارن، إبراهیم السامرائي،دار الفقه الل: ُ ینظر)(1
  144 في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص )(2
  147السابق  ص: ُ ینظر)(3
َّ مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، دار الثقافة، الدار البیضاء )(4   .245 م، ص 1985:  المغرب–َّ
 .  السابق، الصفحة نفسها: ُ ینظر)(5
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َوأما دلالته على الزمان :" قوله  وهو ،)1(" بالبنیة– فقال النحویون –َّ
 ،)2(َّلاسیما إذا جاءت صیغته في جملة مستقلة زمن قد انتهى،

  .ُمات زید، وولد عمرو: نحو
َّ إذا تكرر الحدث مع هذه الدَولا ضیر  ِبزغت: لالة، نحوَّ

ِالشمس، وتحركت ُّظل زمن تكرَ الریاح؛ حیث یَّ ًر الحدث ماضیا، ُّ
: ُأو إذا ما استخدم الفعل في أسلوب القصص والحكایات، نحو

َّروي، وقیل، وحكي، لأن أحداث هذه القصص قد وقعت في الزمن ِ ُ ُ 
 .)3(الماضي

ُّلكن الانتقاد الذي یوجه إلى الفعل هو عندما یدل على الحال،  َّ َّ
ُك، وزوجتُك، وعتقتُبعت: نحو ، )4(ك التي تستعمل في ألفاظ العقودَّ

َنشدتك االله، وعزمت علیك إلا فعلت كذا: ونحو ُ ًأو قریبا من ، )5(ُ

                                                
محمد إبراهیم : ، تحق)هـ581ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله: ائج الفكر في النحو، للسهیلي نت)(1

   66م، ص 1978:  لیبیا- جامعة قاریونس: البنا، منشورات
   142من أسرار اللغة، إبراهیم أنیس، ص : ُ ینظر)(2
  28الفعل زمانه وأبنیته، إبراهیم السامرائي، ص : یُنظر) (3
، )هـ911ت (جلال الدین عبد الرحمن بن أبي: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسیوطي:ُ ینظر)(4

   24/ 1م 1987: ، بیروت2ّعبد السلام هارون وعبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط : تحق
   155في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص : ُ ینظر)(5
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 ، أو على)1( الصلاةِقد قامت: الحال لتحقیق غرض بلاغي، نحو
  .)2(في باب الدعاءكما ي االله عنه ِمه االله، ورضِرح:الاستقبال، نحو

ِویمكن أن ترد هذه الانتقادات بأن یعد هذا من قبیل التعبیرات  ّ ّ ُُ
ٍعبرة عن غرضُ الم الخاصةالاصطلاحیة ٍ معینِّ ، ولیس من باب ّ

َّ؛ لأن هذه الأفعال مجردة عن الزمنالدلالة الزمنیة للفعل وحده َّ)3( ،
ٕلا یراد بها إلا إمضاء الحدث واجراؤه،ُحیث  ُ لم یذكر النحاة دلالة ف ُ

ّالمضي لهذه الأفعال داخل هذه التعبیرات إلا عند إعرابها الذي لا  ّ ُ
ُیتحقق إلا بالنظر إلیها منفصلة، فیقال عنها ً ٍفعل ماض، بالنظر : ّ

إلى صیغها التي یغلب علیها التعبیر عن هذا الزمن في اللغة 
ٍ فللماضي لفظ یعرف به أنه ماض،والاستعمال َّ َّ، وقد صرح ابن )4(ُ

قام، فیصلح ذلك لجمیع ما : وذلك أنك تقول:" یعیش بذلك، فقال
  .)5("َّتقدمك من الأزمنة

                                                
 بیروت، -، عالم الكتب)هـ643ت (موفق الدین یعیش بن علي: یعیشّشرح المفصل، لابن : ُ ینظر(1)

  147/ 8ت  .  القاهرة، د-ومكتبة المتنبي
:  لیبیا-جامعة قاریونس: یوسف حسن عمر، منشورات: ّشرح الرضي على الكافیة، تحق: ُ ینظر)(2

     12/ 4م  1978
: ، للأزهري)حاشیة یس الحلبي: شهوبهام(شرح التصریح على التوضیح على ألفیة ابن مالك: ُ ینظر)(3

  56/ 1م، د، ت . ، دار الفكر، د)هـ905ت (خالد بن عبداالله
ُتشیید المباني لتوضیح ما حوته المقدمة الآجرومیة من الحقائق والمعاني، للغماري: یُنظر) (4 ّ ِ عبد االله بن : ّ

  88م، ص 2005: ، بیروت2، دار المشاریع، ط )هـ1413ت (محمد
  110/ 8ل، لابن یعیش  َّ شرح المفص)(5



 )2013" (ولالجزء الأ "عاشر العدد ال– عاشر    المجلد ال           حولیة مجمع اللغة العربیة ـ لیبیا   

 96

، )1(إذا جئتني أكرمك: َّأما ما قیل عن دلالة الاستقبال في نحو
َّفلم تأت من الفعل نفسه وانما تنبثق من الظرف ٕ ، وقد قال )إذا(ِ

ً، متضمنا معنى ظرف لما یستقبل من الزمان: إذا: اة عنهالنح ِّ
وكذلك ، )2(الشرط، وهو الغالب فیها، كما ذكر صاحب التسهیل

َونفخ في الصور فصعق  ﴿:دلالة الاستقبال في نحو قوله تعالى َِ ِ َِ َ ِ ُّ ُ
ِمن في السموات ومن في الأَرض  ْ ِ ِ َِ َ ََ حیث جاءت من ] 65الزمر [﴾َّ

ً حدوث هذه الأشیاء أمر متحقق الوقوع طبقا َّمقتضى الإیمان بأن ٌ َّ ُ ٌ
وكذلك للعقیدة والسیاق الذي اقتضته، ولیس من دلالة الفعل نفسه، 

َّلما جاءني : في نحوًالتي تقتضي استقبالا، كما ُّدلالة الترتب 
وكذلك دلالة ، )3(ًینیة سببا لهذه الدلالةِالح) َّلما(ُأكرمته، حیث كانت
ًواالله لا كلمتك أبدا(:الاستقبال في قولك َ ُ ْ َّ َفالاستقبال یفهم من القسم ) ِ َ ُ

الذي یفید التأبید المنسجم مع ) ًأبدا(الذي یقتضیه، ومن الظرف
الاستقبال، ولم یأت من دلالة الفعل نفسه، وكذلك ما یدل علیه من 

ُكان من الأفضل أن تخبره : ، كما في قولك)4(استقبال في الماضي ْ

                                                
   29الفعل زمانه وأبنیته، إبراهیم السامرائي، ص : ُ ینظر)(1
عبد الرحمن السید : ، تحق)هـ672ت(جمال الدین محمد بن مالك: شرح التسهیل، لابن مالك: ُ ینظر)(2

  81/ 4م 1990: ، القاهرة1ومحمد المختون، دار هجر، ط 
، لابن )ة الدسوقي، والسبك العجیب في نظم مغني اللبیبحاشی: بهامشه(مغني اللبیب: ُ ینظر)(3

   611/ 1م 2005: ، القاهرة2، دار السلام، ط )هـ761ت(هشام
    278/ 3معاني النحو، فاضل السامرائي : ُ ینظر)(4
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َتخبره(تقبال فيبموعد الدعوة، فالاس التي ) ْأن(ِّجاء من المقید) ُ
َّ، والمضي تحقق من)1(تُصرفه إلى هذا الزمن ، فهذا الزمن )كان(ّ

َالمركب لم ینبثق من الفعل نفسه بل تحقق من اجتماع هذین  َّ َّ
ٍالمقیدین، وقد حقق اجتماع مثل هذه المقیدات دلالات زمنیة  َّ ِّ ُ

: ، نحو)2( حصل في المستقبلدلالة الماضي على ما: َّمركبة، مثل
َاذهب إلیه فتكون قد سبقته بالفضل، حیث جاء الاستقبال من  ْ ْ

  .وجود فعل الأمر الذي یقتضیه
استمرار ُالدلالات التي لم یشر إلیها أسلافنا، كدلالة َّأما عن 

َاذكروا نعمتي  ﴿: الحدث المنجز في الماضي في نحو قوله تعالى ِ َِ ْ ُ ُ ْ
ُالتي أَنعمت  ْ َ ْ ْعلیكم َِّ ُ َْ فلم یكن من دلالة الفعل نفسه بل ] 39البقرة [ ﴾َ

جاء من دلالة السیاق العقلیة التي تقتضي استمرار نعمة االله التي 
أما دلالة الاستمرار في من تمامها القدرة على الذكر المأمور به، 

ِوكان یأمر أَهله بالصلاة  ﴿:  في نحو قوله تعالى)3(الماضي َّ ِ ُ ََ ْ ُ ُ ْ َ َ
َوالزك كان، التي : ّفقد انبثقت من تجاور مقیدین هما] 54مریم [ ﴾ ِاةَّ

ُّتفید المضي، ویأمر، الذي یقتضي الاستمرار والتجدد، وقد تحل  ُّ ّ
مازال، : مقیدات أخرى؛ لتدل على هذا الزمن، مثل) كان(موضع

                                                
ّعبد المعین الملوحي، : ، تحق) هـ415ت (علي بن محمد:حروف،للهرويكتاب الأزهیة في علم ال:ُ ینظر)(1

   59م، ص 1981، 2اللغة العربیة دمشق، ط مجمع : مط
   269/ 3معاني النحو، فاضل السامرائي : ُ ینظر)(2
    279/ 3السابق  : ُ ینظر)(3



 )2013" (ولالجزء الأ "عاشر العدد ال– عاشر    المجلد ال           حولیة مجمع اللغة العربیة ـ لیبیا   

 98

وقد تنتفي الدلالة الزمنیة بسبب القرینة ، )1(َّوما برح، وما انفك
ًوكان ربك قدیرا ﴿: تعالىالعقلیة، نحو قوله َِ َ َُّ َ فقدرة ] 54الفرقان [ ﴾ َ

ِّاالله لا تتعلق بزمن، فالزمن مخلوق، وقدرة االله مطلقة، قد فسرها 
ُّكان ربك : ، أيً؛ تقریبا لأفهام الناس)2( بالدلالة على الوجودالعلماء

  .ًقدیرا في الماضي والحاضر والمستقبل
 كما -، وهيهي محتملة فنقطعُ على الماضي المَّأما الدلالة

ُقیدها أصحابها ، )كان(ُ یفیدها الفعل الماضي المسبوق بـٌ دلالة-)3(َّ
ًلیفید أن الحدث وقع مرة واحدة، كقوله تعالى ُولقد كانوا عاهدوا  ﴿: ً َ َ ُ َ ْ َ َ

ُالله من قبل  َْ ِ َ، لكن هذه الدلالة محتملة إذ یحتمل ]15الأحزاب [ ﴾ََّ ُ َّ
ًأنهم عاهدوا مرة واحدة  ً ًأو مرات متعددة، وقد ینبثق الزمن من َّ ٍ

كان : مقیدات كثیرة، كالدلالة على الماضي المستمر المنقطع، نحو
َُّما یزال یلهو لتفید أن اللهو كان مستمرا ثم انقطع ً َّ َّ، أما عن )4(ُ

ًتقییدهم لهذا الزمن بالبعد أو القرب وفقا لتباعد عن الفعل أو ) قد(ُ
، )5(ًكان الزمن بعیدا) قد(بـ) كان(قتُقربها منه فمقبول، فإذا سب

                                                
     280/ 3السابق  : ُ ینظر)(1
  31الفعل زمانه وأبنیته، إبراهیم السامرائي، ص: ُ ینظر)(2
       269/ 3معاني النحو، فاضل السامرائي : یُنظر) (3
     280/ 3معاني النحو، فاضل السامرائي  : نظرُ ی)(4
   29الفعل زمانه وأبنیته، إبراهیم السامرائي، ص : ُ ینظر)(5
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كان : ، كقولك)1(ًكان الزمن قریبا) قد(ٕكالآیة السابقة، واذا تلیت بـ
: ٌحرف، معناه: قد:" قد قام، وقد أشار ابن یعیش إلى هذا، فقال

َّفقد قربته مما ) قد(فإذا قرنته بـ. ..قام زید: َّریب، وذلك أنك تقولالتق َّ
  :)4(قول المتنبيفي  )3(ٍ بعیدٍماضن رأوه ما مَّأما و، )2("أنت فیه
  واُ دفننَْ مَ ماتوا قبلَّمُ ثٌجماعة  مِ قولهَفني قبلَ دَ شاهدَقد كان

َكان، وشاهد(فقد جاء من تجاور الفعلین الماضیین اللذین أفاد ) َ
ًتجاورهما امتدادا زمنیا في الماضي ً.  

ًنخلص إلى أن صیغة الماضي الصرفي إضافة إلى ما تد ُّل َُّ
َّعلیه من مضي فإنها تساعد السیاق في الدلالة على هذا الزمن،  ٍّ ُ

، أما الزمن النحوي )5(َّحیث إن الزمن والحدث صنوان في تكوینه
فهو وظیفة یؤدیها الفعل وغیره من مقیدات یشتمل علیها 

ُ، وهي لا تنقص من دلالة الصیغة في هذا الفعل، وهي )6(السیاق
ٌدلالة أساس یرتكز علی   .هاٌ

  
                                                

   156، 151، 148في النحو العربي نقد وتوجیه، ص : ُ ینظر)(1
  147/ 8شرح المفصل، لابن یعیش  : ُ ینظر)(2
   156في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص : ُ ینظر)(3
عبد المجید دیاب، دار : ّ، لأبي العلاء المعري، تحق)ِمعجز أحمد(ّ شرح دیوان أبي الطیب المتنبي)(4

   118/ 4م 1992: ، مصر2المعارف، ط 
   53الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة، علي جابر المنصوري، ص : ُ ینظر)(5
َّاللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان،: ُ ینظر)(6   241 ص َّ
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   : الفعل المضارع ودلالة الزمن–ًثانیا 
َویح ُبأنه المالمضارع ُّد ُ َّتصدر بأحد الأحرف المجموعة في َّ
ًأراك منزعجا:  على الزمن الحالي في نحوُّ، فیدل)1(ُأنیت: قولهم َ! ،

، وهذه الدلالة هي الأصل )2(ُّ التكلمزمنوهو زمن یستوعب الحدث 
ًغة الفعل مفردة خارج وظیفة صی" هيحیثفي هذا الفعل، 

، نحو قوله )4(ّلاسیما إذا خلت من قرائن الاستقبال ،)3("السیاق
ْإنا نحن نحیي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم﴿: تعالى َُ َُ ُ َ ْ ََّ َ ُ َْ َ ُ َِ ْ ُْ ، ]11یس[﴾َّ

َّولكن العرب استعملت الفعل المضارع للدلالة على الأحداث 
، ُ یسیرُ والزمنُ ویشربنُ فلاُیضحك: رة بسبب العادة، نحوّتكرُالم

ٍّ حي ُّ، وكلُ الشمسُتشرق: أو للدلالة على الحقائق الثابتة، مثل
: ، مثلٌ أو شعبٌ علیه مجتمعَ سارٍ، أو للدلالة عن تقلیدُیموت
  .)5(همَعورُ البدو شُیضفر

                                                
م، 1990:  بیروت-دروس التصریف، محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا: ُ ینظر)(1

   87ص
م، 1994: ، بیروت3في النحو العربي قواعد وتطبیق، مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، ط : ُ ینظر)(2

  22ص 
   240 اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، ص )(3
الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة، علي جابر المنصوري، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة، ط : ُ ینظر)(4
   73م، ص 2002: َّ، عمان1
، وفي النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي 33 -32الفعل زمانه وأبنیته، إبراهیم السامرائي، ص : ُ ینظر)(5

  142راهیم أنیس، ص ، من أسرار اللغة، إب157المخزومي، ص 
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ِّأما دلالته على الاستقبال فلم تأت إلا من مقیدات تصاحبه،  ُ ّ َّ
َإذا تتلى  ﴿: لاستقبال في نحو قوله تعالىالذي یفید ا) إذا(كالظرف َُْ

َعلیه آیاتنا قال أَساطیر الأَولین ِ َّ ُ ِ َِ َ َ َُ َ ، وكالسین وسوف ]15القلم [ ﴾ ََْ
ًخلصانه للزمن المستقبل قریبا،ُاللذین ی َفسیعلمون ﴿:نحو قوله تعالىِّ ُ َ ْ َ َ َ

ًمن هو شر مكانا وأَضعف جندا ًُ ُُ َ ْ َ َّ ٌَّ َ ْ  : تعالىلهكقوً، وبعیدا،]75مریم [﴾َ
َفكفروا به فسوف یعلمون ﴿ ُ َْ ْ َ َ َ َ َِ ِ َُ  :، یقول ابن رشد]169الصافات [﴾ َ
للاستقبال أدخلوا علیه السین ) المضارع: أي(فإذا أرادوا تخلیصه"

 .)1("سیفعل أو سوف یفعل: أو سوف، فقالوا
ٍوقد یكون المستقبل استمراریا، تعبیرا عن حدث ً  في ُّ سیتمً

، وقد )2(سوف یظل یفعل: ة من الزمن، نحو لفترُالمستقبل ویستمر
د الذي یفیدها المضارع في ُّانبثق هذا الاستمرار من دلالة التجد

  .)یفعل(و) َّیظل(المقید
ِّوقد تكون الدلالة على المستقبل بواسطة مقیدات مصاحبة  ُ

ٍ المستقبل في زمن ماض، وهي دلالة انحدرت لىالدلالة عللفعل، ك
َأقر اللص أن یكون سرق:  نحوإلى لغتنا من الترجمة، ّ  أثاث َّ

ٍ، أو كالدلالة على حدث یكون مستقبلا بالنسبة إلى حدث )3(دارال ًٍ
                                                

منصور علي : ، تحق) هـ595ت (أبو الولید محمد بن أحمد:  الضروري في صناعة النحو، لابن رشد)(1
  24م، ص 2002: ، القاهرة1عبد السمیع، دار الفكر العربي، ط 

  83الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة، علي جابر المنصوري، ص : ُ ینظر)(2
   30 وأبنیته، إبراهیم السامرائي، ص الفعل زمانه: ُ ینظر)(3
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َوقع قبله في الماضي الذي سبق زمن الكلام َ
، نحو قوله )1(

َثم استوى على العرش یدبر الأَمر ﴿:تعالى ُْ َِّ ُ َِ ْ َ َ ََ ْ وقد ، ]3یونس  [﴾ َُّ
َوالذین كفروا إلى  ﴿: قوله تعالى، نحوةً عقلیاتِّالمقیدهذه كون ت َُ َ َ َِّ

َجهنم یحشرون ُ ََ ْ ُ ََ : ، إذ المعنى المفهوم من العقل]36الأنفال [﴾ َّ
  .َّوالذین كفروا في الدنیا سیحشرون یوم القیامة في جهنم

َّوقد یعبر بالمضارع عن حكایات وقعت في الزمن الماضي ؛ )2(ُ
ٌاستحضارا لصورته في الذهن كأنه مشاهد مرئ ُ ٌّي في وقت ً

َواذ نجیناكم من آل فرعون  ﴿:، نحو قوله تعالى)3(الإخبار ْ َ ْ ِ ِ ْ َ َِّ ُ ْ َّ ْ ٕ
ْیسومونكم سوء العذاب یذبحون أَبناءكم ُْ َُ َ َ ُ َُ َْ َ ُ ُ ََِّ َِ   ].48البقرة  [﴾ ُ

ُوقد تصاحبه مقیدات أخرى تحیل دلالته إلى الزمن الماضي،  ِّ
لم : ، نحو)4(لماضي دلالته إلى الزمن اان تقلبنتیل الَّ لمالم،: مثل

ْولما یأتهم  ﴿:ونحو قوله تعالىما ذهب، : ُیذهب، التي ترادف ِ ِ َْ َّ َ
ُتأویله ُ ِ  ﴿:قبل، نحو قوله تعالى: ومثلما أتاهم، : ؛ أي]39یونس[﴾َْ

َقل فلم تقتلون أَنبیاء الله من قبل إن كنتم مؤمنین َِ ِ ِ َّ ِِ ِْ ُّ ُ ُ َُ ُ َْْ َ َُ َ ْ ُ َ ، ]90البقرة [﴾ ْ
   .؟لم قتلتم: والمعنى

                                                
  71الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة، علي جابر المنصوري، ص : ُ ینظر)(1
  ن. السابق، ص: ُ  ینظر)(2
  288/ 3معاني النحو، فاضل السامرائي : ُ ینظر)(3
   153في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص : ُ ینظر)(4
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ومن هذه الدلالات الدلالة على الزمن الماضي المستمر، 
أو ما ) كان(وتتكون هذه الدلالة من الفعل المضارع المسبوق بـ

َّكان النبي صلى االله علیه وسلم : ، نحو)1(یشبهها النواسخ الفعلیة
یوصي بالإحسان إلى الیتیم، فالإیصاء بالإحسان حدث مستمر في 

 .الماضي
مازال : نحو، )2(، لم ینقطعًصلا بالحاضرَّمتوقد یكون الماضي 

َولا یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم عن  ﴿:، ونحو قوله تعالىیفعل َ َ ُ َْ ُ ُْ ُُّ َّ َ ُ ُِ َ َ َ
ْدینكم  ُ ِ   .]215البقرة [﴾ِ

فالأصل في دلالة الفعل المضارع الزمن الحالي، وهي الدلالة 
ه یدل َّ، لكن-َّ كما قررها الأقدمون–الصرفیة الناتجة من صیغته 

ًوفقا للسیاق الوارد فیه على أزمنة أخرى أكثر تحدیدا ودقة، وذلك  ً
بوساطة مقیدات أخرى من أدوات وقرائن لفظیة أو معنویة، وهي 
ما تعرف لدى المعاصرین بالدلالة النحویة، وقد درسها القدماء 

  .ُضمن علوم البلاغة، الأمر الذي یبعد عنهم الانتقاد والقصور
  : َلأمر ودلالة الزمن فعل ا- ًثالثا

ُوالأمر مستقبل أبدا؛ لأنه مطلوب به حصول ما :" یقول النحاة ٌ َّ ً
ِ، إلا أن ابن رشد لم یرضه ذلك، )3("ُلم یحصل، أو دوام ما حصل ُ َّ

                                                
   30مانه وأبنیته، إبراهیم السامرائي، ص الفعل ز: ُ ینظر)(1
    292/ 3معاني النحو، فاضل السامرائي : ُ ینظر)(2
  16/ 1 همع الهوامع، للسیوطي )(3
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ٌفعل مستقبل، َّإنه  : یین یقولون فیهَّفإن النحو ...ُالأمر َّوأما:"فقال ٌ
ْاضرب واذهب: نحو َّر إنما َّ؛ لأن الأم ًولیس في الحقیقة فعلا...ْ

ٍهو استدعاء فعل ًعل لیس هو فعلا إلا مجازاُواستدعاء الف...ُ ً ِ.. .
ًولكن لما اشتقوا لفظه من لفظ الفعل سموه فعلا َّ َّ، مما جعل )1("َّ

ُّببنائه لا یدل على وقوع " َّأنه: الدكتور مهدي المخزومي أن یقول
ٌحدث في زمن من الأزمان، ولكنه طلب محض، یو ٌ اجه به َّ

، وقد وافقه على ذلك إبراهیم )2("ًالمخاطب لإحداث مضمونه فورا
ٌفعل الأمر طلب، وهو حدث كسائر الأفعال :" السامرائي، فقال

َّغیر أن دلالته الزمنیة غیر واضحة؛ ذلك أن الحدث في هذا  َّ
َّالطلب غیر واقع إلا بعد زمان التكلم وربما لم یترتب على هذا  َّ ُّ

َّ، ومهما یكن من أمر فإن )3("ٌحدث من الأحداثالطلب أن یقع 
َّمستقبل؛ ذلك أنه ): ْافعل(زمن الأمر بصیغته المعروفة لدى النحاة

ُیطلب به حصول ما لما یحصل بعد، نحو قوله تعالى َّ َ َُّفاتقوا  ﴿ :ُ َ
ُالنار التي وقودها الناس والحجارة  َُ ََ َِ َِّْ َ َُ َّ ، أو طلب ما هو ]23البقرة [﴾َُّ

ِیا أَیها النبي اتق الله ولا تطع  ﴿:ًابتداء، نحو قوله تعالىٌحاصل  ِ َُّ َ َِ َّ ُِّ َّ َ ُّ
َالكافرین والمنافقین  َِ ِ َِ ُ ْ ِ ُّ، فالنبي صلى االله علیه وسلم لا ]1الأحزاب [﴾َ

، )4(ًیترك التقوى مطلقا، فإذا أُمر بها كان المقصود الدوام علیها
                                                

  25 الضروري في صناعة النحو، لابن رشد، ص )(1
   24 في النحو العربي قواعد وتطبیق، مهدي المخزومي، ص )(2
   22 - 21 الفعل زمانه وأبنیته، ص )(3
   84الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة، علي جابر المنصوري، ص : ُ ینظر)(4
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َّوأما :" وقد أشار سیبویه إلى دلالة الاستقبال بفعل الأمر في قوله
ًبناء ما لم یقع فإنه قولك آمرا ْاذهب واقتل واضرب: َّ ، وهو ما )1("ْْ

ْومستقبل بالوضع، كافعل:" َّأكده الشلوبینیي بقوله ، وقد انتهى )2("ٌ
َإنما نلمح فیه:" إبراهیم أنیس إلى هذه الدلالة للأمر، فقال ً غالبا َّ

َّ، وهو ما ارتآه الدكتور تمام حسان، )3("المستقبل القریب أو البعید َّ
  . )4("فالحال أو الاستقبال هما معنى الأمر بالصیغة:" حیث قال

َّلكن من الإنصاف القول بأن دلالة فعل الأمر على الزمن، وهو  َّ
الاستقبال یرتبط بصیغته التي تدل على الحدث الطلبي، أما إذا 

  .)5(في مقام الإنشاء فهو مفرغ من الدلالة الزمنیةجاء 
ً أن لفعل الأمر دلالات أخرى أكثر تحدیدا لم )6(ویرى آخرون ٍ َّ

یشر إلیها الأقدمون، فدلالته على الاستقبال قد تكون قریبة، كقوله 
َفافعلوا ما تؤمرون ﴿:تعالى ُ َ َُْ ُ َ ْ ، وقد تكون بعیدة، كقوله ]67البقرة [﴾ َ
ََّربن ﴿:تعالى َا وآتنا ما وعدتنا على رسلكَ ِ ُِ ُ َ َ ََ ََّ ، وقد ]194آل عمران [﴾ َ

                                                
عبد السلام هارون، دار القلم، : ، تحق) هـ180ت (أبي بشر عمرو بن عثمان:  الكتاب، لسیبویه)(1

  12/ 1م 1966: القاهرة
: م. دن،.یوسف المطوع، د: ، تحق) هـ645ت (أبي علي عمر بن محمد:  التوطئة، للشلوبیني)(2

  136م، ص 1980
  147 من أسرار اللغة، ص )(3
  251 -250 اللغة العربیة معناها ومبناها، ص )(4
، 1صور الأمر في العربیة بین التنظیر والاستعمال، سعود بن غازي أبو تاكي، دار غریب، ط : ُ ینظر)(5

   255م، ص 2005: القاهرة
   27/ 4معاني النحو، فاضل السامرائي  : ُ ینظر)(6
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ْثم صبوا فوق رأسه من  ﴿:یدل على زمن الحال، كقوله تعالى ِ ِ ِ َْ َ ْ َ ُّ ُ َُّ
ِعذاب الحمیم  ِ َ َِ ُذق إنك أَنت العزیز الكریم* َ ِ ِ ََّ َُ َ َ ْ ، ]46 -45الدخان [﴾ ُ

َّإن المت ﴿:ّوقد یدل على زمن المضي، كقوله تعالى ُ ٍقین في جنات َّ ِ َِّ َ َ
ٍوعیون  ُ َادخلوها بسلام آمنین * ُ ِ ِ ٍ َ ِ َ ُ ُ ، وقد تكون ]46 -45الحجر [﴾ْ

ًوقولوا للناس حسنا ﴿:ًدلالته مستمرة، كقوله تعالى ْ ُ ِ َّ ِ ُ ، ]82البقرة [﴾ ُ
وقد یخلو فعل الأمر من الدلالة على الزمن، وذلك إذا جاء في 

ِحبوك، واستعل ْتواضع للناس ی: سیاق الحكم أو التحذیر، نحو ُّ
ّعلیهم یبغضوك، فالتواضع حكمة لا تتعلق بزمن، كما أن 

ًالاستعلاء لیس مأمورا به بل محذرا منه ًَّ)1(.  
ِّلكن المتأمل في هذه الآیات یرى اختلاف دلالة الأزمنة لأفعال  َّ
الأمر فیها لم ینبثق من صیغة الفعل نفسه بل من السیاق وما 

ِّاشتمل علیه من مقیدات، و ُأسلافنا من النحویین لم یتجاوزا الصیغة ُ
َّعند دراستهم لفعل الأمر، وهو ما اتفق مع منهج دراستهم، وتركوا 
ًلأهل البلاغة دراسة هذه الاختلافات الزمنیة التي كانت أثرا 

  .ُّللتشكل السیاقي
  
  
  

                                                
 32/ 4معاني النحو، فاضل السامرائي   : ُ  ینظر)(1
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  :خاتمة البحث
  :َّیتضح من خلال البحث النتائج الآتیة

ٍماض، ومضارع: ً زمنیا إلىَّإن تقسیم المتقدمین للفعل .1 یدل (ٍ
) یفید طلب الحدث في المستقبل(ٍوأمر،)ًمطلقا على الزمن الحاضر

ٌّتقسیم مبني على استبعاد السیاق والنظر إلى الصیغ نظرة مستقلة،  ٌ
ّحیث تركوا لأهل البلاغة دراسة تنوع الاختلافات الزمنیة الناتجة 

 .عن تجاور الألفاظ
َّ إن ما توصل إلیه ال .2 معاصرون من مجالات أو مسافات َّ

َّتحدد كل زمن من الأزمنة الصرفیة المرتبطة بالصیغة والتي لم  ِّ ُ
ًتكن معروفة من قبل، كان نتیجة لنظرتهم الشاملة المرتبطة بسیاق  ُ

ًالجملة، وهو أمر كان له صدى ضمن علم المعاني ٌ. 
ًإن عدم ذكر القدماء إلى مثل هذه الأزمنة لم یكن قصورا  .3 َّ
 .ًم بل كان استبعادا لها بما یتفق مع منهجهم الذي اتبعوهمنه

ًإن للمقیدات سواء أكانت حرفیة أم فعلیة دورا في تحدید  .4 ً ً ً ّ َّ
ًالتغییرات الزمنیة بشكل أكثر دقة في ظل سیاق تلك الصیغ الذي 

 .یساعد على تحمیلها بالزمن المراد
ت َّإن الدلالة الزمنیة لصیغ الفعل تنتفي عند التعبیرا .5

 .الإنشائیة، كألفاظ العقود والمناشدات
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َّإن الزمن النحوي وظیفة تنبثق من السیاق تثریها مقیدات  .6
ًمتنوعة من أدوات وقرائن خلافا للزمن الصرفي الناتج من اختلاف 

 .ٍماض ومضارع وأمر: صیغ الفعل، وهي عند القدماء ثلاث
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ُمصادر البحث ومراجعه ُ ِ ُ 
، روایة نافع عن قالون، )بالترمیز اللوني(فالمصحف الشری .1

 .دار المعرفة، دمشق
أبو بكر محمد بن : الأصول في النحو، لابن السراج .2

عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط : ، تحق) هـ316ت (سهل
 .م1988: ، بیروت3
ّتشیید المباني لتوضیح ما حوته المقدمة الآجرومیة من  .3 ِ ّ

، دار )هـ1413ت (عبد االله بن محمد: ريُالحقائق والمعاني، للغما
 .م2005: ، بیروت2المشاریع، ط 

 645ت (أبي علي عمر بن محمد: التوطئة، للشلوبیني .4
 .م1980: م.ن، د.یوسف المطوع، د: ، تحق)هـ
دروس التصریف، محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة  .5

 .م1990:  بیروت-العصریة، صیدا
العربیة، علي جابر المنصوري، الدلالة الزمنیة في الجملة  .6

 .م2002: َّ، عمان1الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة، ط 
 جمال الدین محمد بن مالك: شرح التسهیل، لابن مالك .7
عبد الرحمن السید ومحمد المختون، دار : تحق ،)هـ672ت(

  . م1990: ، القاهرة1هجر، ط 
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 شرح التصریح على التوضیح على ألفیة ابن مالك .8
ت (بن عبداالله خالد: ، للأزهري)حاشیة یس الحلبي: بهامشهو(

 .م، د، ت. ، دار الفكر، د)هـ905
، لأبي العلاء )ِمعجز أحمد(ّشرح دیوان أبي الطیب المتنبي .9

: ، مصر2عبد المجید دیاب، دار المعارف، ط : ّالمعري، تحق
 .م1992

یوسف حسن عمر، : ّ الرضي على الكافیة، تحقشرح .10
 .  م1978:  لیبیا-یونس  قارجامعة: منشورات

ت (موفق الدین یعیش بن علي: بن یعیشّالمفصل، لاشرح  .11
 .ت.  القاهرة، د- بیروت، مكتبة المتنبي-، عالم الكتب)هـ643

صور الأمر في العربیة بین التنظیر والاستعمال، سعود بن  .12
 .م2005: ، القاهرة1غازي أبو تاكي، دار غریب، ط 

أبو الولید محمد بن :بن رشدالضروري في صناعة النحو،لا .13
منصور علي عبد السمیع، دار الفكر : ، تحق) هـ595ت (أحمد

  .م2002: ، القاهرة1العربي، ط 
الأفعال والمصادر  تصریف ( علم التصریف العربي .14

 .م1999: مالطا،منشورات إلجا، ، صالح سلیم الفاخري)والمشتقات
 الرسالة، ط الفعل زمانه وأبنیته، إبراهیم السامرائي، مؤسسة .15
 .م1986: ، بیروت4
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َفقه اللغة المقارن، إبراهیم السامرائي، دار العلم للملایین، ط  .16
 .م1978: ، بیروت2
دار في النحو العربي قواعد وتطبیق، مهدي المخزومي،  .17

 .م1994: ، بیروت3الرائد العربي، ط 
في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، دار الرائد  .18

 .م1986:  بیروت،2العربي، ط 
، ) هـ180ت (أبي بشر عمرو بن عثمان: الكتاب، لسیبویه .19

 .م1966: عبد السلام هارون، دار القلم، القاهرة: تحق
ت (علي بن محمد: كتاب الأزهیة في علم الحروف، للهروي .20

مجمع اللغة العربیة : ّعبد المعین الملوحي، مط: ، تحق) هـ415
 .م1981، 2دمشق، ط 

َّمعناها ومبناها، تمام حسان، عالم الكتب، ط  اللغة العربیة  .21 َّ
 . م2006: ، القاهرة5
: َّ، عمان3معاني النحو، فاضل السامرائي، دار الفكر، ط  .22

  .م2008
حاشیة الدسوقي، والسبك العجیب في : بهامشه(مغني اللبیب .23

، 2، دار السلام، ط )هـ761ت(، لابن هشام)نظم مغني اللبیب
    .م2005: القاهرة
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المصریة، ط  ار اللغة، إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلومن أسر .24
 .م2003: ، القاهرة8
َّمناهج البحث في اللغة، تمام حسان، دار الثقافة، الدار  .25 َّ

 .م1985:  المغرب–البیضاء 
أبو القاسم عبد الرحمن بن : ُّنتائج الفكر في النحو، للسهیلي .26

جامعة : اتمحمد إبراهیم البنا، منشور: ، تحق)هـ581ت(عبد االله 
 .م1978:  لیبیا-یونس قار
جلال الدین :، للسیوطي في شرح جمع الجوامعهمع الهوامع .27

عبد السلام هارون وعبد : ، تحق)هـ911ت (عبد الرحمن بن أبي
 .م1987: ، بیروت2ّالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط 



  ِّ الضرورة الشعریةبین
   ِّلغة الشعرو

 فایز صبحي تركي. د  
  

ٍالحمد الله حمدا طیبا غیر متناه ، وأش ُ ًِّ كره شكر العاجز عن ً
، النبي ٍ، سیدنا محمدِّلم على خیر خلقهوأصلي وأس ،ِإحصاء نعمه

ُالأُمي ، وعلى آله وأصحابه إلى یوم الدین ، أما بعد ، َّ ِّ ّ  
ُكثر تناول نصوص الضفقد  ِرائر الشعریة من قبل القدماء ، َ

ٍلغویین وبلاغیین ، سواء أكان ذلك بإفرادها بمؤلفات خاصة أم في  ٍ ٌ
ًثنایا الكتب ، وهو ما تابعهم فیه بعض المحدثین أیضا ، وانقسموا 

ٍبین مؤید ورافض لهذا الأمر  ٍِّ .  
ُّوالملاحظ أن الحدیث عن تمیز لغة الشعر واختلاف طریقة بناء  َّ

ــــشعالنص ال ــاء غیـــــة بنـــن طریقــري عــ ـــوص قــــره من النصــــ د ـ
ًعر بدلا ــة الشــلیه بلغـــح عـــا اصطلـــون فیه ، وهو مـــأفاض الباحث

ــریة لـــرورة الشعـــمن مصطلح الض  Ďریا منــین فكـــدى المتفتحـ
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حه على والقدماء ، كما هو الحال عند السیرافي في شر)1(المحدثین 
ُكتاب سیبویه ، فقد وضع  على حد قول – السیرافي قاعدة مهمة ْ

َّ مكررا إیاها أكثر من مرة في –أستاذي الدكتور محمد حماسة  ً ِّ
ال له ــــَُرآن مثله لا یقـــا كان في القـــم:")2(لاًــشرحه لسیبویه قائ

 جاء مثله في القرآن ،" ما  َّ، وأشار بعد ذلك إلى أن) 3("ضرورة 
َّلأنه  ؛ وذلك)4("رورة الشعر ــله في ضــل مثــَّوقرأت به القراء لم یدخ

، وهو الأمر الذي دعا الدكتور محمد )5("ٌلیس في القرآن ضرورة " 

                                                
، للدكتور محمد حماسة عبداللطیف ،   دراسة في الضرورة الشعریة"لغة الشعر: ظر على سبیل المثالُْ ین) 1(

، فقد تحدث فیه عن خصائص لغة " لشعر والتقعید النحوىلغة ا"  ، حیث الفصل الخامس 403-370ص
، "والنحو الصرف" الخصائص التركیبیة : وثانیهما الخصائص الفنیة،: مرین ، أولهماالشعر، فحصرها في أ

، وذلك في حدیثه عن الخصائص الفنیة ، وهذه اللغة الانفعالیة یلجأ فیها فعالیة انٌوانتهي إلى أن الشعر لغة
ا،وما دامت لغة  على المعنى من غیرهُّتأثیر الانفعال إلى ألفاظ وتراكیب یعتقد أنها أدلالشاعر تحت 
    .378، صوالاستمرار ، فلیس من الممكن وضع قواعد صارمة لها تتسم بالاطرادالشعر انفعالیة

  لنحاة كل ما قال عنه اَّ إن :ویمكننا أن نقول بإجمال: "أما عن الخصائص الصرفیة والنحویة ، فیقول 
 الذي یصور لنا بعض خصائص هو"خاص بالشعر"أو" فاش في الشعر"أو" ضرورة أو كثیر في الشعر"ه َّإن

وفي الجانب المقابل لا توجد . لغة الشعر الصرفیة والنحویة ، وبعضها الآخر یشترك معه النثر فیه 
اثنین هما بدل الغلط وبدل ، ولا ینفرد النثر عن الشعر إلا بشیئین اصة نثریة لیس لها نظیر في الشعرخ

 حیث بسط الدكتور حماسة القول 305-148ص : ًأیضاُْ ، وینظر 380ص"بعض النحاة النسیان كما قال 
،  ، وما بعدها89-19  صالعربيالجملة في الشعر :ًأیضاله ُْفي الخصائص النحویة والصرفیة ، وینظر 

الأصول ، للدكتور تمام : ل المثال ما یلي ُْ وینظر على سبی، وما بعدها 209واللغة وبناء الشعر  ص
   .63 – 56وتأویل الشعر ص ،123-103الكتاب بین المعیاریة والوصفیة ص، وما بعدها79حسان  ص

  . 136لغة الشعر ، ص : ُْ ینظر )2(
  .  136لغة الشعر  ، ص : ُْ ، وینظر 132 /2 شرح كتاب سیبویه  )3(
  .  136شعر  ، ص لغة ال:ُْ ، وینظر 157 /2 السابق )4(
 حیث یرى 2/689 ، واللهجات العربیة في التراث 136لغة الشعر  ، ص : ُْ ، وینظر 119 /2السابق ) 5(

 . ضرورة في القرآن ولا في النثر  َّ أنه لاًأیضاالدكتور أحمد علم الدین الجندي 
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ًولست أعلم أحدا من النحاة عارض هذا المبدأ "قوله  حماسة إلى
   .)1("المهم 

ٌعالجه النحاة على أنه ضرورة ،هو من خصائص لغة فما  َّ
النحاة بین لغة الشعر ولغة ٌوالقول بالضرورة ناتج عن خلط شعر،ال

بعض ما قال عنه "ي هذا الموضوع یرى أستاذنا أن ، وفالنثر
والذي َّإنما هو من خصائص لغة الشعر،" ضرورة "َّالنحاة إنه 

لنثر في دعاهم للحكم علیه بذلك هو الخلط بین مستوى الشعر وا
ُّلا یدل على مدلوله الحقیقي " ة الضرور"َّالتقعید ، وأن مصطلح 

عن طریق التنظیر بما في القراءات القرآنیة والحدیث النبوي 
َّوأن هذا المصطلح  أوجدته ظروف والاستعمالات النثریة المختلفة ،

بالإضافة إلى الأسباب هج المعیاري الذي اتبعه النحاة ،المن
ٌوأن بعض ما قیل عنه إنه ضرورة یمكن أ... الأخرى َّ ًن یكون آثارا َّ ْ

ُّكما أن بعضها یعد . لهجیة لمرحلة سابقة من مراحل تطور اللغة  َ ُ َّ
ًجذورا تاریخیة لاستعمالات لهجیة معاصرة  ُّوأن عدم تنبه النحاة . ً َّ

ٌلتطور اللغة هو الذي دفعهم للحكم علیه بأنه ضرورة  ٍفبقلیل  . )2(" َّ
آن والحدیث یخرجه ٍوجود نظیر له في القر" َّمن التفكیر ندرك أن 

                                                
ًیا ونحویا ، ص تنبیهات البطلیوسي على غیر الجائز صرف: ُْ ، وینظر 136 لغة الشعر ، ص )1( Ď48 – 

َّ حیث وجود بعض المعالجات لما تناوله القدماء على أنه 135 ، 98 – 96 ، 94 ، 91 ، 73 ، 53 َ ِ
 .  ضرورة 

  .ٍ ، بتصرف یسیر303-302ص" دراسة في الضرورة الشعریة "  لغة الشعر )2(
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ًعن الضرورة ، ووجوده في لهجة من اللهجات یخرجه أیضا عن  ٍ
َّإطار الضرورة اعتمادا على ما قرروه من أن اللغات كلها حجة ،  َّ ً
ٍوالذي دفع النحاة إلى القول بأن مثل هذا ضرورة حینئذ هو محاولة  َّ

ًطرد القاعدة ، وأما ما كان غیر ذلك فهو الذي نعده صورة ُّ ً خاصة َّ
ُللاستعمال الشعري ، بوصفه مستوى خاصا ، ینبغي أن یفصل  ْ Ď ً ّ

   .)1(" عن غیره 
 أكثر في نهایة - وهو ما نوافقه علیه -ویتضح رأى أستاذنا

ًحدیثه عن السلیقة والضرورة ، موضحا أننا إذا فهمنا اللغة فهما  َّ ً
َّاجتماعیا ، فلن نقول بالضرورة ، وأن ما جاء به الشاعر ف Ď ي أول

َ لما تعارفت علیه - على افتراض ذلك -ًأمره ، ولو كان مخالفا ِ
ُّالجماعة اللغویة ، فإن هذا یعد من الاستعمالات الصحیحة  ُ ما َّ

ٌوهو حینئذ ابتكار جدید في اللغة ، دامت الجماعة قد وافقت علیه ، ٌ ٍ
ّولا سیما الابتكار والتجدید في اللغة مباح كالذي كان من رؤبة 

َّ، وذلك بشرط سمو الفصاحة وقوة اللغة ، ثم یضیف أننا لا وأبیه 
نشترط لذلك إلا قبول البیئة اللغویة للاستعمال الجدید ، وما دامت 
َّالجماعة اللغویة كانت ترفض مالا ترتضیه وتسیغه ، فإن الشعراء 
ّكانوا آنذاك لا یجرون إلا على العرف اللغوي الشائع المقبول ، ولو  ّ

   .)2(الخاص بالشعرعلى المستوى 
                                                

   .136 إشباع حركات الأبنیة في الشعر وموقف النحاة منه ، ص )1(
   .362السابق ص: رُْ ینظ)2(
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ًوبناء على ما سبق من القول بخلط النحاة بین مستویي الشعر 
 -  إذن -لناآن " َّوالنثر في التقعید والفهم الاجتماعي للغة ، فإنه 

، "الضرورة "وهي التي اضطر النحاة إلیها، ْأن نطرح تلك التسمیة
غة ل" رى أدل على المراد وأنفي للخلط ،وهيونستبدل بها تسمیة أخ

 من ٍبغیر قلیل" الضرورة " ْوأن ننظر إلى مصطلح ... "الشعر
ً، فلعل له نظیرا في القرآن الكریم وقراءاته أو الحدیث النبوي الحیطة ّ

ٌّأو النثر عامة ، أو لعله استعمال لهجي ، صار من مكونات ٌ  اللغة ّ
التي جنى النحاة "  لغة الشعر "  من - اً أخیر-المشتركة ، أو لعله

   . )1(" ًعلى النحو والشعر معا بها 
ومثال تناول القدماء لهذه الضرورات ما أورده ابن عصفور في 

ّوأما تقدیم : " فصل التقدیم والتأخیر من ضروراته ، حیث قال 
بعض الكلام على بعض فمنه الفصل بین المضاف والمضاف 

والفصل بین المضاف والمضاف إلیه ...إلیه بالظرف والمجرور 
ُمن الضرائر الحسنة ، ومثله في الحسن الفصل بینهما بالظرف 

بالمعطوف على الاسم المضاف مع حرف العطف ، نحو قول 
  :الفرزدق 

َُّیا من رأى عارضا أُسر به ً ِ َ ِبین ذراعي وجبهة الأسد  َ ِ ِ ِْ َ ِّ َ  

                                                
  ص العربي ، ونظریة اللغة في النقد 21 ص العربيالجملة في الشعر : ُْ ، وینظر 368 السابق ص )1(

ْنفي ال وما بعدها ، حیث 126 للفصحى واللهجات وللنثر والشعر  صاللغوي ، والمستوى 45 ضرورة في َ
   .235 – 219قرن الثاني عشر ص لغة الشعر ، ودور الشعراء في تطور النقد الأدبي حتى نهایة ال
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ّبین ذراعي الأسد وجبهته،فقدم المعطوف وحرف العطف: یرید ّ ،
 وحذف الضمیر لفهم إلیه ،وفصل بهما بین المضاف والمضاف 

   :)1(ومثله قول الأعشى  . اًالمعنى اختصار
َولا  ِّل بالعصينُقاتَ ِ ِ   ْارةــجـي بالحرامــُولا ن    ُ

ُإلا ع َّ َلالــِ ُة أَو بـَ ْ ٍهة قارح     دَاـَ ِ َ ْ نهَ ْد الجزارهَ َ ُ ِ)2(  
ٍإلا علالة قارح نهد الجزارة أو بداهته : یرید  ّ ")3. (  

 المضاف والمضاف إلیه َّأن الفصل بینفابن عصفور صرح ب
ك بقول الفرزدق والأعشى،وتابعه المحدثون، ّومثل لذلمن الضرائر،

َوالمعروف من خلال تفسیر النحویین لما . فقالوا بالشيء نفسه ِ
َّوقعت علیه أیدیهم من موروث لغوي أن الأصل عدم الفصل بین  ٍّ ٍ

لما ازداد الجزءان فك" َّلمضاف إلیه؛ لأنهما متلازمان ،المضاف وا
ُْاتصالا قوى قبح الفصل هذا مع ملاحظة وقوعه في  . )4("بینهما  ً

َّالاختیار وضرورة الشعر على حد تعبیرهم ، أضف إلى ذلك أنه  ِّ
ِإذا استعمل ینبغى أن لا یؤدى إلى وجود تراكیب غیر صحیحة  ْ ُ

                                                
ٍ بروایة مختلفة سنذكرها في التحلیل ، فیما بعد 209/49 البیتان بدیوانه  )1( ٍ.  
المفاجأة ، :  ، والبداهة الشيءالبقیة من : َّ أجاره وحماه وأَمنه ، والعلالة أيالذمام ، من خفره :  الخفارة )2(

ُّفرس یسبح بیدیه في العدو ، ونهد: والسابح  أطراف الجزور، وهي الیدان : ضخم القوائم ، والجزارة  : َ
  .والرجلان والرأس ، سمیت بذلك ؛ لأن الجزار یأخذها ، فهي جزارته 

   .194ص، لابن عصفور  ضرائر الشعر)3(
   .2/392 الخصائص)4(
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َ أن یقال اًّ لا مثل بها زید ، والصحیح نحوی:Ďنحویا ، نحو َ لا مثل : ُ
   .)1(" زید بها 

وأمام هذه المسألة اختلف البصریون والكوفیون ، فبینما یذهب 
اف إلیه بغیر َّالكوفیون إلى أنه یجوز الفصل بین المضاف والمض

َّأي أنهم یجیزونه في السعة والاختیار، الظرف وحرف الخفض ،
َّفإن البصریین یرون أنه لا یجوز ذلك بغیر الظرف وحرف  َّ

ِّ على حد تعبیرهم ، وعلى )2(یخصونه بضرورة الشعرالخفض و
ِّالرغم من هذا الخلاف فقد وقع الفصل بالظرف وحرف الجر 

َّوغیرهما في الشعر ،وخرج على أنه من ضرورات الشعر ِّ ُ)3 (.  
َّالفصل یعرف في اللغة بأنِّوالجدیر بالذكر أنَّ  َّ ه الحاجز بین ُ

صل بین المتلازمین بما ه الفَّ، وفي الاصطلاح بأن )4(الشیئین
 اًّ مهماً، ویؤدى الفصل دور )5( دون الجملة أو بجملة غیر أجنبیة

في قضیة إعادة الترتیب، حیث إن النحاة قد تناولوه ضمن 
                                                

   .127 في الكتاب لسیبویه صاًّ ، والتراكیب غیر الصحیحة نحوی2/279الكتاب: ُْینظر) 1(
، " المسألة الستون "  وما بعدها 427 ، والإنصاف ص78الجمل  في النحو للخلیل ص : نْظرُ ی)2(

، والعلامة 2/108 ، وشرح المفصل53-2/52 ، وهمع الهوامع4/376 ، والمقتضب22-3/19والخصائص
  ظاهرة الفصل في الجملة ، و2/938 وما بعدها ، والنحو وكتب التفسیر334الإعرابیة في الجملة ص

  . وما بعدها 455 ، صبیةالعر
   ، وضرائر23-3/19 ، وشرح المفصل406 ، 392/ 2، والخصائص179/ 1الكتاب: ُْ ینظر)3(

   .194الشعر ، لابن عصفور ، ص
   .13/164 المخصص)4(
   .140اللغة والحداثة ص: ُْینظر) 5(
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  .ً أم اسمیةً، سواء أكانت فعلیة القضایا التي تدخل الجملة
 ه إذاَّ؛ لأن ً لیس ركنا من أركان الجملةٍه یكون بعنصرَّویلاحظ أن

ُّكان ركنا من أركانها لا یعد فصلا، بل یعد ًُّ ًَ  من قبیل تقدیم الكلام ُ
ع ْالفصل یمكن دراسته في ضوء وض"وٕاذا كان .بعضه على بعض

 في موقعها الصحیح  الذي یترتب علیه الحصول على ٍ كلمةِّكل
عها في مكانها الصحیح یترتب علیه ْ عدم وض، فإنَّ)1("المعنى

الذي دعا دي  ، وهو الأمر)2(ا č نحویةٍوجود تراكیب غیر صحیح
بوجراند إلى اعتبار الفصل من عناصر الترابط في البناء 

وٕاذا كان الفصل النحوي یكون بین المتلازمین،  . )3(السطحي
الخ ... نحو المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والنعت والمنعوت 

سمى  الاعتراض أو ما یبجملة غیر أجنبیة أو بما دونها، فإنَّ
بالفصل البلاغى یكون بجملة أجنبیة، ویفرق ابن جنى بینهما، 

  : ا قول الآخر َّوأم: "فیقول
َعاوى لم ترع الأمانمُ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َة فارعهاِ ِ ْ َ ُوكن حافظاِ الله والدین شاكر  َ ِ َّ َ ًَ َ ِ َ ْ ُ  

َّفحسن جمیل ، وذلك  أن ُ َ َ  لم يمعاو:  شاكر هذه قبیلة وتقدیره َ
ًعها أنت وكن حافظا الله والدین، فأكثر ما في ترع الأمانة شاكر فار

                                                
   .312 صي قضایا التقدیر النحو)1(
   .134-126ا في الكتاب لسیبویه صĎ التراكیب غیر الصحیحة نحوی-أ: ُْ ینظر )2(

B-Bach: An introduction to Transformational Grammar,11,12 .    
   .341النص والخطاب والإجراء ص: ُْ ینظر)3(
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هذا الاعتراض بین الفعل والفاعل، والاعتراض للتسدید قد جاء بین 
الفعل والفاعل وبین المبتدأ والخبر وبین الموصول والصلة وغیر 

ًذلك مجیئا كثیر ومثله من الاعتراض .  في القرآن وفصیح الكلام اً
  : بین الفعل والفاعل 

َوقد أَدر ْ َ َكتنى  والحَ َ ِْ َّوادث جمَ َ ُ ِ َسنة قوم لا ضع  ةَُ ِ َِ ٍ ْ َ ُ ِاف ولا عزلَّ ْ ُ َ َ ٍ  
   .)1("والاعتراض في هذه اللغة كثیر حسن

أي أن ما ذكره ابن جنى في نصه هذا من قبیل الاعتراض ؛ 
 أو أكثر كما ٍ كاملةٍه اعترض بین الفعل والفاعل بجملة أجنبیةَّلأن

 غیر ٍفیكون بما دون الجملة أو بجملةا الفصل َّأمفي البیت الأول ،
والفرق بین الفصل النحوي " :، یقول الدكتور تمام حسانٍأجنبیة

 الفصل یكون بما دون الجملة أو بجملة غیر َّوالاعتراض أن
 تسمى الجملة  ،ٍأجنبیة، ویكون الاعتراض بجملة أجنبیة كاملة

ٍثم یزید الأمر وضوحا في موضع، )2("المعترضة نعود " :ه آخر بقولً
 حین وضع ّإلى موضوع الفصل بقسمیه فنبدأ في الفصل النحوي

ًالنحاة للجملة النحویة نمطا جعلوا للمفردات في داخل الجملة 
درجات متفاوتة من الارتباط وجعلوا أقوى الروابط بین الكلمتین 

                                                
مواضعها وأحكامها ،  "يالجملة الاعتراضیة في التركیب النحو: ُْ ، وینظر 332-1/331 الخصائص)1(

  .یل  وما بعدها ، والبیتان من الطو128ص
   .70، وبناء الجملة العربیة ص1/338الخصائص: ُْ، وینظر176البیان في روائع القرآن ص) 2(
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رابطة التلازم، ثم جعلوا لمفردات الجملة میزة انتمائها إلى الجملة، 
 وكرهوا الفصل  ، عنهااĎا لا ینتمي إلى الجملة أجنبیوجعلوا كل م

ْ، وانٍّبین المتلازمین بأجنبي  لم یكرهوا الفصل بینهما بالجملة ٕ
 في الفهم یحول دون نسبتها إلى ٍا لها من استقلالمَِالمعترضة ل

فالقضیة كما ترى هي قضیة الحفاظ على قرینة . مجرى الكلام 
   .)1 ("ص فیتطبیقها ُّبسبب الترخ ٌ یحیط بالكلام لبسْالتضام أن
 من الشواهد القرآنیة ، نحو قوله ٍل الدكتور تمام بمجموعةِّثم یمث

ْ قال آتوني أُفرغ علیه قطر: تعالى ِ ِ َْ َ ْ ِْ ِ ُ َ ، فصل بین ) 96الكهف ( اًَ
ِآتوني" فعل الأمر  ْقطر" ومفعوله  " ُ َّوان. بجواب الأمر  " اًِ ما جعلنا ٕ

َّذلك فصلا مع أن ها  على رغم َّ تامة التكوین ؛ لأنٌفاصل جملة الً
 شروط الجملة المعترضة ، وبخاصة شرط ِتمام تكوینها لم تستوف

ومن .  عن السیاق ، ولا محل لها من الإعراب ًكونها أجنبیة
ْأُفرغ"  الفعل َّالواضح أن  یكون مَّ ومن ث؛ في جواب الأمرٌمجزوم " ِْ

ًجوابا لا اعتراضا  ًلة أیضا أن تكون من قبیل ویجوز في الجم. ً
التنازع ، ولكن التقدیر الأول أوضح ولا یحتاج إلى القول بالحذف 

هذا  الذي تقدم هو الفصل النحوي  الذي قوامه الفصل بین ... 
 تكون الجملة ذات ْالمتلازمین بفاصل هو دون الجملة ، إلا أن

واتخذت ، ه ّت محلّها حلَّ كالمفرد ؛ لأنُّها تعدَّ ، فإنٍّمحل إعرابي
                                                

   .178 السابق ص)1(



ِّبین الضرورة الشعریة ولغة الشعر ِّ 

 123

ا إذا كانت ّأم. لنفسها إعرابه ، فالفصل بها كالفصل بالمفرد 
 على التركیب ولا محل لها من الإعراب ، وكانت ًالجملة أجنبیة

   .)1("سمى الاعتراض ُ الفصل بها یَّمستقلة بإفادتها ، فإن
ْولما كانت ثمة مواضع لا یجوز فیها الفصل في الجملة ، وان ٕ ّ َّ 

لغة  " ابن عصفورعلى حد قول-لضرورة الشعرورد في بعضها ف
، نحو الفصل بین صیغة المبالغة )2("الشعر كما أشرنا فیما سبق

وما عملت فیه والفصل بین العامل والمعمول بحرف الاستفهام 
وبین المضاف والمضاف إلیه وبین لا والمنفي وبین الفعل 

نا مدعوون َّ فإن– ومجروره ِّالمضارع ونواصبه وجوازمه وبین الجار
ٌإلى إعمال عقولنا في الموسوم بأنه ضرورة ى فاعلیة هذه  وبیان مدَّ

وهو الأمر الذي سینعكس على التفكیر والمعرفة الأمور في سیاقها،
  .لابنا في تناولهم مثل هذه النصوصلدى ط

 ورد في دیوانه –على سبیل المثال –ِفقول الأعشى السابق ذكره 
  :؟...........بروایة 

َولا  َراءة للبرىـــبََ ََ ْء ولا عطـاء ولا خفاره    ِْ َ َ َ َ َُ َ َ ََ ِ  
َإلا علالة أَو بدا ُ ُْ َ َ َ َّ ْة سابح نهد الجزارهــهَ    ِ َ ُ ِ ْ َ ٍ ِ َ َ  

                                                
   .179-178 السابق ص)1(
  . وما بعدها 192 ص،ضرورة الشعر: ُْینظر) 2(
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َّلكن ما یهمنا فیه أن قوله  ْولا عطـاء ولا خفاره إلا علالة أَو : (ُّ َ ََ َ َ َُ ََّ ِ ْ َ َ ُ َ ََ
ْبدا هة سابح نهد الجزاره َ َُ َ ُِْ ََ ٍ ِ " علالة " المضاف نقد فصل فیه بی) َ

، "أو بداهة " بالمعطوف مع حرف العطف " سابح "والمضاف إلیه 
ٍإلا علالة سابح نهد الجزارة أو بداهته ، وعلى : والبنیة الأساسیة 

لحاجة الشعر في " الرغم من أن هذا الفصل بسبب استقامة الكلام 
ْبنائه الفني إلى مرونة وضع الكلمات مع مراعاة انسجامها مع ِّ 

َّ ، فإنه قد دل على اشتراك المعطوف )1("القواعد النحویة  " بداهة " َّ
في معنى الاستثناء المنقطع من " غلالة " مع المعطوف علیه 

ِّحكم صدق ظن عدم الاجتماع والزیارة في البیت السابق على  ْ ِ
  :هذین البیتین ، وهو قوله 

ْوهنـاك یصدق ظنكم ُ ُّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َأَن لا اجتماع     َ َ ِ ْ َ ْولا زیارهْ َ َ ِ َ َ  
والمعنى بعد  . ِّوذلك صدد هجائه لشیبان بن شهاب الجحدري

ْوعند ذاك یصدق ما ظننت وما أردت من قطع "هذا الفصل هو َ
صلات القرابة ، فلن تكون إلا الحرب ، لا اجتماع ولا زیارة ، ولا 
براءة لبرىء ولا إسجاح ولا انقیاد ولا حرمة ولا جوار ، لن یكون 

 مفاجأة فرس طویل العنق والقوائم ، یستنفذ القتال العلالة بیننا إلا
   .)2(" الباقیة من نشاطه 

                                                
   .336 العلامة الإعرابیة في الجملة ص)1(
 ، ومسالك 406-4/404، 173-1/172ة الأدبخزان: ُْ، حیث الشرح، وینظر208 صدیوان الأعشى )2(

   .134-131النحاة في وجوه الروایات ص
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َّإنه على : نعود إلى استحسان ابن عصفور لهذا الفصل فنقول 
على النقیض من ذلك ، فقد قال في ) ّالفارقي (َّالرغم من ذلك فإن 

  : تعلیقه على قول أبى الحسن بن كیسان 
َتمر على ما ن َ َُ َ ُّ َستمر وقد شفَ َ ْ َ َ ِ َ ْغلائل عب    تْْ َ َ ِ َ َد القیس منها صدورهَ ِ ُ ُُ َ ْ َِ ِ   اْ

ه فصل بین المضاف والمضاف إلیه بما لیس َّأن: توجیه إعرابه 
عت إلیه ضرورة ، ، ود ، وهو من أفحش ما جاء في الشعرٍبظرف

: وقد شفت غلائل صدورها عبد القیس منها، وترتیبه:وتقدیر الكلام
ّ، لكن محقق الكتاب )1("یس منها غلائل صدورها وقد شفت عبد الق

 في إنكاره ، بالغ) الفارقى(َّأشار إلى أن المؤلف ) سعید الأفغانى(
ٌولیس الأمر كما قال، وانما هذا الفصل لغة صحیحة ٌ َّ ، لیست ٕ

ده ما أورده ابن ِّوهذا ما نوافقه علیه ، ویؤی. )2 (بالشائعة الكثیرة
لخلاف بین البصریین والكوفیین في الأنبارى في الإنصاف تجاه ا

جواز الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بغیر الظرف وحرف 
ِّ ، وما قاله ابن جنى بخصوص بیت الأعشى )3(الجر مع مجروره

  : ومنه بیت الأعشى : " موضع الحدیث حیث قال 
َإلا بداه َ ُ َّ ْة أَوِ ُلة قارح نهد الج    لاَُ عَ ِ ْ َ ٍ َِ َ   زََارةَ

                                                
  . ، والبیت من الكامل 201الإفصاح في شرح أبیات مشكلة الإعراب ص )1(
   .3 هامش 201 السابق ص )2(
   .249المسألة الستون ص:  الإنصاف )3(
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، وهذا أمثل ) قارح(و) بداهة(فیه الفصل بین ومذهب سیبویه 
   .)1("عندنا من مذهب غیره فیه

َّوبناء على ذلك فإن  الفصل بین المضاف والمضاف إلیه في ً
الشعر بغیر الظرف وحرف الخفض على نحو ما ورد عند 
ٍالأعشى لیس بضرورة ، بدلیل استشهاد الكوفیین على جوازه في 

َوك﴿:الشعر بقراءة ابن عامر َذلك زین لكثیر من المشركین قتل َ َ ََْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ٍْ ُ ْ ِّ َّ َ َ
ُْأَولادهم شركآئهم  َ ِْ ِ َِ ُ َ  وهو ما -الذي دعا أستاذنا، وهو الأمر )2( ﴾ْ

ونحن نستدل : "  یقول في تعلیقه على هذه الآیة ْ أن-نوافقه علیه 
 وجوده في الشعر لیس ضرورة كما زعم النحاة ، َّبهذا على أن

ُّإنه من الترخص في قرینة التضام : یقال ُ ْدقیق أنولكن التعبیر ال َّ
 یسمح ببعض الترخص يّالنظام اللغو "َّ ، حیث إن)3 ("في الشعر

في القرائن  التي تعمل متفاوتة على إحكام تماسك الجملة ، على 
ُ هذا الترخص نفسه جزء من النظام اللغوى یسمح به في َّأن َُ ْ ٌ

ٍالموضع المعین لأداء غرض مخصوص ه لم َّ ، ومعنى هذا أنٍ

                                                
َّ ، حیث یرى أنه من قبیل حذف 4/227 ، ویقصد بمذهب غیره المبرد في المقتضب2/409 الخصائص)1(

كما في روایة الدیوان ، " علالة سابح " أو " علالة قارح "  علیه يلدلالة الثان" علالة "المضاف من الأول 
   .178-174، وظاهرة الفصل في الجملة العربیة ص174 -3/158أوضح المسالك: ُْوینظر

   .2/938المسألة الستون ، والنحو وكتب التفسیر: الإنصاف : ُْ ، وینظر137 سورة الأنعام ، الآیة  )2(
 ، والجمل في النحو للخلیل 337-334العلامة الإعرابیة في الجملة ص: ُْ ، وینظر236 لغة الشعر ص)3(

ً ، حیث إنه لم ینص على أن ذلك ضرورة ، مستشهدا بالشعر وآیة الأنعام 79 – 78ص  َّ َّ.  
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ٍیحدث عبثا وتلاعبا ، ولكنه یؤتى به عن قصد وتعمد بهدف  ٍُّ ُ ً ً
، وهذا ما ظهر لنا من خلال الموضع ) 1(" نٍ ّمعی ٍإحداث أثر

ْالسابق ذكره عند الأعشى  ٌوهو ما یؤكد على أن النحو منهج . ِ َّ ِّ
لغوي في ٌللتفكیر ونظام للاتصال والتعبیر ، غایته إرساء النظام ال

ُّالذهن ، واقامة اللسان ، وتجنب اللحن في الكلام ٕ.   
 باعتباره أحد مظاهر إعادة الترتیب في -فقد أسهم الفصل 

ُّالجملة ؛ ومن ثم النص   في توافق النظام النحوى مع النسج -َّ
َّالشعرى بتصحیحه للوزن والقافیة ، وهذا لا یعني أن عدم استخدام 

ْالفصل لا یسهم في هذا التوافق  ، فقد أسهم عدم استخدامه للفصل ُ
ًأیضا في توافق النظام النحوى مع النسج الشعرى بالإضافة إلى 

   : )2(مراعاة ما یرید تحقیقه للمعنى من عدم الفصل، نحو قوله 
ْالرفیئین بالجوار فما یغـ ُ َ َ ِ َ ِ ِ َ ِ ِ ِـتال جار لهم بظهـر المغیب  َّ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ ْ ُُ َ َ ُ َ  

ِفما یغتال جار لهم بظهر المغیب: (فقوله  ْ ِ َ َِ ْ َ ِ ُْ َُ َ ُُ َ ْ ٌجملة فعلیة خبریة ) َ ٌ ٌ
ٍّمنفیة ، ذات فعل مبني لغیر ٍ َّالفاعل ، نلاحظ من خلالها أنه كان  ٌ

 والمجرور ِّبإمكان الشاعر الفصل بین الفعل ونائب فاعله بالجار
هم بظهر ل"  والمجرور المتكرر والمضاف إلیهِّأو بالجار "مله"

 بنى الحارث إذا لجأ إلیهم المستجیر َّللتأكید على أن" المغیب
                                                

   .337 العلامة الإعرابیة في الجملة ص)1(
   .383/9دیوان الأعشى  )2(



 )2013" (ولالجزء الأ "عاشر العدد ال– عاشر  المجلد ال        حولیة مجمع اللغة العربیة ـ لیبیا        

 128

 یغتاله في ْوسكن في جوارهم لا یجرؤ صاحب الثأر على أن
ًما أنه استجار بهم فأصبح جارا لهم دون غیرهم ّالخفاء ، ولا سی َّ .

لكنه آثر الالتزام بالأصل ، فلم یفصل من أجل الإبقاء على وزن 
كساره وتصحیح القافیة ، بالإضافة إلى التأكید الخفیف وعدم ان

ه یرید بیان وقوع الفعل على نائب فاعله ، ولیس التأكید َّعلى أن
َّعلى زمانه أو مكانه ، وهو الأمر الذي یمكننا من القول بأن  ّ

 من مظاهر إعادة الترتیب قد أسهم في ًهراالفصل باعتباره مظ
 َّما أنّه إلى المتلقى ، ولا سیإبراز المعنى  الذي یرید الشاعر إیصال

ًما استخدم فیه لیس غریبا على سیاق الجمل الوارد فیها ، ومن هنا 
ُتظهر لنا فاعلیة المعنى النحوي الدلالي في النص المتناول ، 

  .ِّأضف إلى ذلك التماسك النصي بین أجزاء النص الواحد 
وبناء على ذلك فهذه الضرورة التي أشار إلیها ابن عصفور 
ٌوغیره لیست من قبیل الضرورة الشعریة ، بل هو ترخص في قرینة 
ٍالتضام ، أي أنه من خصائص لغة الشعر ، فقد جاء لغرض ما ،  َّ

ً أسهم الفصل أیضا في مَّ ومن ث.یتصل بالمعنى أو البناء الشعري 
ّتوافق النظام النحوي مع النسج الشعري ،  كما أن عدم استخدام 

 قد أسهم في هذا  غم إمكانیة استخدامهًالشاعر للفصل أیضا ر
ا كان له الأثر في نجاح عملیة الاتصال بین المبدع ّالتوافق ، مم

  .والمتلقي 
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َّینظر إلى الكفاءة اللغویة على أن"وٕاذا كان بالإمكان أن  َ ها ُْ
المعرفة المطلوبة لتركیب الجمل اللغویة الصحیحة الصیاغة أو 

َّظر إلیها على أنُْفهمها ، والكفاءة التخاطبیة ین ها المعرفة المطلوبة َ
تحدث بها بطریقة ما في لبیان ما تقصد إلیه هذه الجمل عندما ن

َّ، فإنه یجب النظر الضرائر على أنها من خصائص )1("سیاق معین َّ
ْلغة الشعر ، تسهم في نجاح عملیة الاتصال بین المبدع والمتلقي  ُ

ِوبیان الكفاءة اللغویة للمبدع أو المرس الاستخدام الفعلي " ل ؛ أي ُ
، بجانب الكفاءة التخاطبیة ) 2("للغة في مواقف ملموسة 
Pragmatic Competence .   

َّوبناء على ما سبق یمكن القول إن اللغة العربیة  فإذا . موسیقیة شاعرة: " ً
تكلم ذو بیان فإنك تطرب لسماعها ، وتفهم بیانها ، وترتاح لمعانیها 

ًا الجرس والرنین منحت العربي التفوق في الأداء كلاما وهي بهذ. وأصواتها
لذلك یجب التركیز في مناهج .  على وزن وقافیةاً وشعرً، وغناءًوكتابة

، وعلى الإحساس لمتعلم على التذوق الأدبي والفنيتعلیمها على تدریب ا
   .)3(" ، وعلى حسن الإلقاء ويبالجمال في الأداء اللغ

  
  

                                                
   .Ď129وصف اللغة العربیة دلالیا في ضوء مفهوم الدلالة المركزیة ، ص )1(
)2(  Aspects of The Theory of syntax. P.4.  
   . 105  النحو العربي ودوره في تدریس اللغة العربیة ص )3(
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  ادر و المراجعالمص
  : المصادر والمراجع العربیة – ًأولا

  . القرآن الكریم ، بروایة حفص عن عاصم  -
إشباع حركة الأبنیة في الشعر وموقف النحاة منه ،  -

للدكتور محمد حماسة عبد اللطیف ، مجلة مجمع اللغة العربیة ، 
 . م 1977 - هـ 1397القاهرة ، الجزء الأربعون ، 

المصریة العامة الأصول، للدكتور تمام حسان ، الهیئة  -
   .1982للكتاب، القاهرة ، الطبعة الأولى 

الإفصاح في شرح أبیات مشكلة الإعراب ، للفارقي ت  -
 هـ ، تحقیق سعید الأفغاني ، جامعة بنغازي ، لیبیا، الطبعة 487

   .1974الثانیة ، 
الإنصاف فـي مسائل الخلاف بین النحویین البصریین  -

، تحقیق محمد محیي الدین "  هـ 557ت " والكوفیین ، للأنباري
  . 1961 ،4مید ، دار إحیاء التراث العربي،القاهرة ، طعبد الح

أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، لابن هشام ، تحقیق  -
، لبنان ، الحمید ،المكتبة المصریة ،بیروت  الدین عبديمحمد محی

1995.   
ق، للدكتور محمد حماسة ، مكتبة الشروبناء الجملة العربیة، -

    .1990،  1ط،   القاهرة
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، للدكتور تمام حسان ، عالم الكتب، البیان في روائع القرآن -
  .1993القاهرة ، 

، للدكتور "قراءة أدبیة في فكرنا النحوي"تأویل الشعر -
  . م 1992مصطفى السعدني ، منشأة المعارف ، الأسكندریة ، 

ور  في الكتاب لسیبویه، للدكتاĎالتراكیب غیر الصحیة نحوی -
  .1985 ، محمود یاقوت ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة

 من اًّ ونحویاًّ البطلیوسي على غیر الجائز صرفیتنبیهات -
، للدكتور " یلیة دراسة وصفیة تحل"الجمل خلال كتابه شرح أبیات

، م اللغة دار غریب للطباعة والنشر، مجلة علوفایز صبحي تركي
 . م 2008ثین ، مارس القاهرة ، العدد الثالث والثلا

، تحقیق الجمل في النحو، للخلیل بن أحمد الفراهیدي -
، الاستقلال، طهران، إیران الدكتور فخر الدین قباوة ، انتشارات

 . هـ 1410 ، 1ومؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، ط 
مواضعها " لة الاعتراضیة في التركیب النحوىالجم -

ولیة كلیة الدراسات الإسلامیة ، للدكتور مدحت زیادة ، ح"وأحكامها
والعربیة للبنین بالقاهرة، جامعة الأزهر، العدد الخامس عشر ، 

1997.  
الجملة في الشعر العربى ، للدكتور محمد حماسة ، مكتبة  -

   .1990الطبعة الأولى ،  الخانجى ، القاھرة ،
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ّالخصائص ،لابن حني ، - تحقیق محمد على النجار ، الهیئة ِّ
 -  هـ 1408القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ة للكتاب ،المصریة العام

 . م 1988

دور الشعراء في تطور النقد الأدبي حتى نهایة القرن الثاني  -
  .1992لدكتور محمد أبو الفضل بدران ، القاهرة ، لالهجري ، 

محمد محمد حسین ، . دیوان الأعشى الكبیر ، تحقیق د  -
  .1968الثانیة ، لبنان ، الطبعة مؤسسة الرسالة ، بیروت ،

شرح المفصل ، لابن یعیش ، تحقیق وضبط أحمد السید  -
ٕسید أحمد ، واسماعیل عبد الجواد ، المكتبة التوفیقیة ، القاهرة ، 

 . ت .د

شرح كتاب سیبویه ، للسیرافي ، الجزء الثاني ، تحقیق  -
الدكتور رمضان عبد التواب ، الهیئة المصري العامة للكتاب ، 

لثالث تحقیق الدكتور فهمي أبـو الفضل ، دار  ، والجزء ا1990
  م ، والجزء الرابع تحقیق2001الكتب المصریة ، الطبعة الأولى ، 

 م ، 1998دار الكتب المصریة ، الدكتور محمد هاشم عبد الدایم ،
والجزء الخامس تحقیق الدكتور محمد عوني عبد الرءوف ، دار 

حقیق الدكتور محمد  م، والجزء السادس ت2003الكتب المصریة ، 
 .  م 2003-هـ1424عوني عبد الرءوف ، دار الكتب المصریة ، 
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 هـ ،تحقیق السید 669ضرائر الشعر، لابن عصفور ت  -
  .ت.إبراهیم محمد، دار الأندلس، بیروت، لبنان، د

دراسة تحلیلیة بین " ظاهرة الفصل في الجملة العربیة  -
 الحلیم وجیه ، رسالة ، مأمون عبد" التراث والدرس اللغوي الحدیث 

   .1996دكتوراه ، بكلیة دار العلوم ، جامعة القاهرة ، 
العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث ، للدكتور  -

 . م 1983محمد حماسة عبد اللطیف ، جامعة الكویت ، 

قضایا التقدیر النحوي بین القدماء والمحدثین ، للدكتور  -
   .1985 ، محمود یاقوت ، دار المعارف

تحقیق عبد السلام هارون ، دار الكاتب   الكتاب ، لسیبویه ، -
  .1968العربي ، القاهرة   ، 

الكتاب بین المعیاریة والوصفیة، للدكتور أحمد سلیمان  -
   .1997، الإسكندریة یاقوت ، دار المعرفة الجامعیة

الكتاب بین المعیاریة والوصفیة، للدكتور أحمد سلیمان  -
   .1997، الإسكندریة المعرفة الجامعیةیاقوت ، دار 

، للدكتور محمد " دراسة في الضرورة الشعریة " لغة الشعر  -
  .1996حماسة عبد اللطیف ، دار الشروق ، القاهرة ، 

اللغة العربیة والحداثة ، للدكتور تمام حسان ، مجلة  -
   .1984الثالث ،  فصول، المجلد الرابع ، العدد
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كتور محمد حماسة ، المكتب الفني اللغة وبناء الشعر ، للد -
    .1992للتجهیزات والطباعة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

، "النظام النحوي"اللهجات العربیة في التراث ،القسم الثاني -
  . 1983الدار العربیة للكتاب ، بیروت ، لبنان ، 

لابن سیده ، بولاق ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، المخصص ، -
 . هـ 1316

،  هـ911 للسیوطي تزهر في علوم اللغة وأنواعها ،الم -
   .1958 محمد أبو الفضل إبراهیم وزمیلیه،الحلبي، القاهرة ،تحقیق

المستوى اللغوي للفصحى واللهجات والنثر والشعر، للدكتور  -
 . م 1981محمد عید ، عالم الكتب ، القاهرة ، 

، تحقیق محمد عبد الخالق  هـ285المقتضب،للمبرد، ت  -
 .ت . بیروت ، د ة ، عالم الكتب ،عضیم

النحو العربي ودوره في تدریس اللغة العربیة وفهم نظامها ،  -
للدكتور علي أحمد مدكور ، الموسم الثقافي الثاني والعشرین ، 

  . م 2004مجمع اللغة العربیة ، الأردن ، 
لدار النحو وكتب التفسیر، للدكتور إبراهیم عبد االله رفیدة ، ا -

  .1990لنشر والتوزیع،مصراته، لیبیا،الطبعة الأولى،الجماهیریة ل
النص والخطاب والإجراء ، روبرت دى بوجراند ،  ترجمة  -

   .1998تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، . د
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جلال الدین عبد الرحمن بن أبي " همع الهوامع ، للسیوطي  -
ار الكتب ، تحقیق أحمد شمس الدین ، د"  هـ 911بكر ، ت 

  . 1998العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

ًوصف اللغة العربیة دلالیا في ضوء الدلالة المركزیة  -
  ،محمد محمد یونس ،"دراسة حول المعنى وظلال المعنى"

 . 1993منشورات جامعة الفاتح، طرابلس، لیبیا، 
 

  : المراجع الأجنبیة –ًثانیا 
  

- Bach, Emmon.  
- An introduction to transformational Grammar, 
U.S.A, 1964. 
- Chomsky, Noam .   
- Aspects of the theory of syntax, cambridge, 
1965.  



  أشكال التشبیه
  دراسة أسلوبیة نقدیة

 زكیة خلیفة مسعود. د  

التشبیه نوع من أنواع التصویر الذي هو طریقة تشكیل المعاني 
  . )1(ًحقیقة أو مجازا

وقد حظي هذا النوع من التصویر بعنایة علماء اللغة والبلاغة 
العرب منذ بدایة الاشتغال بهذه العلوم، وذلك لما رأوه من شغف 

ًذا الأسلوب في كلامهم فضلا عن أشعارهم حتى قال العرب به
ٌالتشبیه جار كثیر في كلام، حتى لو قال قائل هو أكثر : "ِّالمبرد ٍ

  . )2("كلامهم لم یبعد
أصل من الأصول الكبیرة التي تتفرع ":أما عند عبدالقاهر فهو

  . )3("ّعنها جل محاسن الكلام

                                                
عة ، مطب)دراسة بلاغیة ( الصورة بین القدماء والمعاصرین : محمد إبراهیم عبدالعزیز شادي. د:  ینظر)1(

الاتجاه الوجداني في الشعر العربي : عبدالقادر القط. دو . 26م، ص1991، 1السعادة ـ القاهرة، ط
  . 391م، ص1981، 2المعاصر، دار النهضة العربیة ـ بیروت، ط

، 3الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي ـ القاهرة، ط محمد أبو: الكامل في اللغة والأدب، تحقیق: المبرد)2(
  . 70ص، 3م، ج1997

أبو فهر محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، : ّأسرار البلاغة، قرأه وعلق علیه: عبدالقاهر الجرجاني)3(
  . 27م، ص1991، 1ط
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د أقسام ن بتحدیوعلى الرغم من عنایة علماء البلاغة المتأخری
ـ فقد غابت الكثیر من الأشكال التشبیه وتعریفها وضبطها 

التشبیهیة عن دراساتهم؛ لأن هذه الدراسات كانت معنیة بوضع 
القواعد والمعاییر التي تتطلب الاستشهاد بالجملة الواحدة أو العبارة 
ّالقصیرة أو البیت والبیتین، وهذا الأمر غیب الكثیر من القیم 

یة التي تكتسبها الصورة التشبیهیة من سیاقها المتمثل في التعبیر
ّعدة أبیات أو نص بأكمله، اللهم إلا إذا ما استثنینا جهود 
َعبدالقاهر الجرجاني التي لم تلق من علماء البلاغة من بعده سوى 
ّالعكوف علیها بالتقسیم، والتفریع، واحالتها إلى منطق زاد الهوة بین  ٕ

ًت النصوص الأدبیة علوما جافة تخضع العقل والذوق، وأصبح
ّلهذه القواعد الثابتة، بل والشواهد الثابتة المحفوظة بین طیات كتب 
البلاغة والمعزولة عن سیاقاتها الأصیلة، ففقدت هذه الشواهد 
ِرونقها وقیمها، وأدى هذا إلى التجني على التراث من قبل كثیر 

بلاغي والنقدي أم من الباحثین المعاصرین، سواء كان التراث ال
التراث الأدبي، فلم یعد الباحث المعاصر یرى في قول ابن المعتز ـ 

  :  على سبیل المثال ـ في صفة الهلال والثریا
ٍوانظر إلیه كفاغر شره    ِیفتح فاه لأكل عنقود     ٍ
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سوى صورة حسیة قائمة على التوافق ـ في الشكل ـ بین أشیاء 
تة تجعل تقریب المتباعدات صنعها العقل الخاضع لمعاییر ثاب

  . ًبراعة من الأدیب
إن هدفنا في هذا البحث هو دراسة بعض أشكال الصور 
التشبیهیة متخطین حدود القواعد المعیاریة التي تصدر الأحكام 
ّالتقییمیة، والتي تضع أمام الدارس قیودا لا ینفك عنها في نظرته  ً

ثابت، وتستهجن إذا الرإلى الصورة؛ لتحسن الصورة إذا وافقت المعیا
  . خالفته

شكلها وموقعها : نحن هنا معنیون بالصورة التشبیهیة من حیث
في سیاقها ودلالتها النفسیة؛ لتكون دراسة الصورة دراسة أسلوبیة 
َّتصف الظاهرة بعد أن تقرر وجودها دون أن تخضعها للقاعدة 

  . ًالموضوعة سلفا
قسم الصورة  أن نوكیلا نغرق في التقسیمات والتفریعات، رأینا

  . التشبیه الصریح، والتشبیه المؤول:التشبیهیة قسمین هما
هو ما تكون العلاقة فیه بین المشبه والمشبه : فالتشبیه الصریح

  . ٕبه واضحة لا تحتاج إلى طول تأمل واعمال فكر
والتشبیه المؤول هو ما احتاج من المتلقي إلى نوع من التأمل 

قة بین الطرفین، وهذا لا یعني وٕاعمال الفكر حتى یدرك العلا
الغموض وتحویل الصورة إلى نوع من اختبار المتلقي بقدر ما 
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یعني زیادة فاعلیة المتلقي في العملیة الإبداعیة، ومضاعفة الناحیة 
  . التأثیریة بالاعتماد على وسائل أخرى من الوسائل الأسلوبیة

  :  التشبیه الصریحـًأولا 
  : )1(یرومنه قول امرئ القیس الشه

  َّعلي بأنواع الهموم لیبتلي   ٍولیل كموج البحر أرخى سدوله 
، وبأداته )موج البحر(،و)اللیل(تشبیه واضح صریح بطرفیه فال

ونكارة ّشبه ظلام اللیل في هوله وصموته، ":قال الزوزني)الكاف(
في كثافة : كموج البحر یعني: "وقال التبریزي،)2("أمره بأمواج البحر

ُّوهكذا فعل كل من عرض لشرح معلقة امرئ القیس من . )3("ظلمته
ِّالعلماء القدامى، یفسر المفردات ویشیر إلى وجه الشبه بین طرفي 
ُّالتشبیه كما تتراءى له، وكل هذا الشرح والتوضیح صحیح أدى 
ّدوره في فهم مثل هذا الشعر بالنسبة إلى الدارس المعاصر، لكن 

لك الدلالات النفسیة الكامنة الأمر الغائب عن هذه الشروح هو ت
وراء مثل هذه الصور، هذه الدلالات التي لا یمكننا الوصول إلیها ـ 
ًوان كان التشبیه بأركانه الثلاثة المتوفرة في البیت صریحا واضحا ـ  ً ٕ

أو ) النص بأكمله(ّإلا بدراسة الصورة الجزئیة في سیاقها الكلي 
                                                

  . 52م، ص1993، 1محمد رضا مروة، الدار العالمیة ـ بیروت، ط. د: دیوان امرئ القیس، تحقیق )1(
  . 25م، ص1969لقات السبع، دار الثقافة ـ بیروت، شرح المع: أبو عبداالله الحسین بن أحمد الزوزني )2(
فخر الدین قباوة، دار الآفاق الجدیدة ـ بیروت، . د: شرح القصائد العشر، تحقیق: الخطیب التبریزي) 3(

  . 66م، ص1980، 4ط
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ا الجزئي الذي على أقل تقدیر دراسة هذه الصورة في سیاقه
ًتتضافر فیه مع جزئیات أخرى لتشكل مشهدا متكاملا نسبیا ً ً .  

بما یرتبط بها من ) المشبه(فعلى نطاق البیت نجد لفظة اللیل 
معنى الظلام، والخوف، وانعدام الرؤیة، وقد جاءت اللفظة منكرة 
ّبما یحمله هذا التنكیر من عموم وعدم تحدید لتتقوى دلالة الخوف 

بتلاطمه وصخبه ودلالته )موج البحر(في اللفظة، ونجدوالغموض 
على الخوف من كل مجهول یتوارى خلفه، ولیس في وجه الشبه 

ًكما ذهب الزوزني، وانما صخب مروع تزیده ترویعا تلك ) صموت( ّ ٕ
  . الهموم التي لا حصر لها التي تنهال على الشاعر

یاقها ُوزادها التعریف قوة في س) الهموم(لقد تناسبت دلالة 
َّكل جنسها، ولیتقوى هذا الاستغراق ) الهموم(لتستغرق اللفظة 

، فلا نوع من الهموم )أنواع(بالدلالة الصریحة للفظة المضاف 
یغیب عن الشاعر، بل إن المشبه الذي بدا في أول أمره كموج 

ع وجد الفاصل البحر في صورة قائمة على التقریب بین الأشیاء م
هي الشطر الأول من البیت إلى مخلوق یتحول قبل أن ینتبینها 

آخر في صورة أخرى تقوم على إزالة الحدود بین الأشیاء لتصبح 
ًلتلك الظلمة المتلاطمة سدول سوداء تسدل على الشاعر مشخصة  ِّ ٌ
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ّاللیل، فتتنامى الصورة ویتحول اللیل إلى كائن غریب یحدثه 
  : )1(ًالشاعر، وهو لا یحري جوابا، یقول الشاعر

  ِاء بكلكل ـــــــــًازا ونــــوأردف أعج  طّى بصلبه ــــا تمــــّت لـه لمــــفقل
  ِبصبح وما الإصباح فیك بأمثل  ألا أیها اللیل الطویل ألا انجلي

ُار الفتل شـدت بیذبـــُل مغـــــبك  ه ــلٍ كـأن نجومــــا لك من لیــــفی َّ ُ   لِ ِ
ِّكأن الثریا عل ُتان إلـى صبأمراس ك  قت في مصامها ــُ ٍ   ِدل ـــِّم جنــــَّ

ًبدا اللیل كائنا غریبا  ًشبیها بكائن خرافي یهاجم الشاعر ویجثم "ً
  . )2("علیه

لا یخفى التلاحم بین هذه الأبیات وبیت الشاهد، فلا نستطیع 
من ناحیة البناء اللغوي عزل الأبیات الخمس؛ فالشاعر الذي تسدل 

، )ُفقلت: (لدال علیه في قولهعلیه أنواع الهموم موجود بالضمیر ا
ِواللیل المسدل للهموم موجود مكرر بالضمیر الدال علیه وبلفظه 
ًالصریح، لیصنع هذا التكرار نوعا من التلاحم اللغوي، یسهم بدوره 
في تلاحم أجزاء الصورة، لتشكل وحدة متكاملة في مشهد واحد، 

                                                
عبدالسلام محمد هارون، دار : شرح القصائد السبع الطوال، تحقیق:  أبوبكر محمد بن القاسم الأنباري)1(

  ). روایة الأنباري تختلف عن روایة الدیوان، ورأیناها الأنسب (79 ـ 75م، ص1993، 5عارف، طالم
بحث في مجلة فصول، تصدر عن الهیئة (اللیل والنهار في معلقة امرئ القیس : محمد أحمد بریري.  د)2(

   ). 28م، ص1995، صیف 2، العدد 14المصریة العامة للكتاب، مجلد 
م، 1981، 2، دار الأندلس ـ بیروت، ط)المعنى في النقد العربي(نظریة : مصطفى ناصف: وینظر

  . 123ص
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ًولیكون التضمین العروضي في الأبیات عاملا ذا قیمة ف ي تلاحم َ
  . الدلالة وبناء الصورة

وٕاذا ما انتقلنا إلى صورة أخرى من صور التشبیه وهي قول 
  :)1(عبید بن الأبرص، أو أوس بن حجر في صفة البرق

ًكأن ریقه لما علا شطبا  ّ ُ ّأقراب أبلق ینفي الخیل رماح   ّّ َ ُ  
نستطیع دون عناء فكر إدراك الصورة التشبیهیة؛ لأن التشبیه 

ته وطرفیه، فقد شبه الشاعر ـ كما یقول ابن الشجري ـ صریح بأدا
  ". تكشف بیاض البرق بتكشف الأبلق عن أرفاغه"

ّوقد تلقف الشعراء مثل هذه الصورة من بعد، فقال ابن 
  : )2(المعتز

  ْبطن شجاع في كثیب یضطرب  ّإذا تعرى البرق منها خلته 
  ْـب ــن وثـــهُ حــیـــُال جلـــق مــأبل  ه ـــــأنــره كـــــــصــبـارة تــــــــوتـ

  : )3(وقال ابن بابك أو كثیر
ُكما یعرى الفرس الأبلق   رق فیها لهب طائش ـللب ُ ّ ُ  

                                                
، 2نعمان محمد أمین طه، دار التوفیقیة بالأزهر، ط. د: مختارات شعراء العرب، تحقیق:  ابن الشجري)1(

  . 419م، ص1979
  . 231، ص1محمد بدیع شریف، دار المعارف، ج. د: دیوان ابن المعتز، تحقیق)  2(

  . 171أسرار البلاغة، ص: روینظ
  . 171أسرار البلاغة، ص) 3(
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وعلى الرغم من توافق الصور الثلاث وفق النظرة السطحیة 
ّلأركان التشبیه ـ فإن لكل صورة خصوصیة ما، لا تتكشف إلا 

 العمیقة للتركیب، التي بالغوص فیما وراء السطح، أي في البنى
تتطلب دراسة الصورة الجزئیة في سیاقها الكلي، وسنكتفي هنا 

  . بالنظر في الصورتین الأولى والثانیة، محاولین إثبات ما نقول
ٕففي الصورة الأولى، لا نرى البرق بلفظه الصریح، وانما 

، والعائد على اللفظ الصریح في )رّیق(بضمیره المضاف إلى لفظة 
  : )1(ي بیت سابققوله ف

  ّض الصبح لماحافي عارض كبی   أبیت اللیل أرقبهلبرقیا من 
وفي البیت صورة تشبیهیة یشبه فیها البرق ببیاض الصبح، وهذا 
ّأمر جلي، فضوء البرق كضوء الصبح، لكن هل تقف الصورة 

لقد صنعت لفظة المشبه به الجزئیة هنا عند هذا الحد ؟ 
في الشطر الأول من ) اللیل(لفظة ًنوعا من التضاد مع )الصبح(

، )وبضدها تتمایز الأشیاء(البیت، لیظهر الإشراق وسط الظلمة 
ًلكن اللیل على الرغم من ظلمته یبدو هزیلا وسط هذا الإشراق 

ًالصالح وصفا للبرق والصبح معا)ّلماح(الذي تتكاثف دلالته بلفظ ً .  
یلمع وسط البرق : ًولو شئنا توضیحا أكثر لجوانب الصورة قلنا

كما یلمع الصبح عقب ) أي سحاب معترض في الأفق(عارض 
  . الإظلام

                                                
  . 417مختارات ابن الشجري، ص) 1(
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والسحاب رمز الخیر والنماء، وقد أسهب الشاعر في وصفه، 
یكاد تدرك ید الواقف ما تدلى ) أي قریب من الأرض(ٍفهو دان 

  : منه
ِدان مسف فویق الأرض هیدبه  ٍّ ِ ُ   ِام بالراح ـنْ قـَیكاد یدفعه م  ٍ

ٕ الشاعر كثیرا من طاقات اللغة وامكاناتها، لرسم ّوهنا یسخر ً
ًصورة جزئیة غنیة بدلالات نفسیة تحمل في طیاتها تفاؤلا وأملا لا  ً ّ
َحد له، وهو أمل قریب یكاد یدرك؛ لذا كانت دلالات القرب كامنة  ُ

ٍّأي قریب، مسف: ٍدان(في عدة مفردات من تركیب البیت  ِ أي : ُ
الدال على قرب وقوع " یكاد"ًشدید القرب، فضلا عن الفعل 

یكاد یدركه من "فالأمل متجسد في صورة السحاب الذي ). الحدث
من إیحاء، فلیست ) الراح(، ولا یخفى ما في لفظة "قام بالراح

القافیة وحدها هي التي قادت الشاعر إلى هذه اللفظة دون سواها، 
 فدلالة الكلمة تتناغم مع معاني الخیر والنماء التي یحفل بها

جمع راحة وهي الكف، أي كف الید، ولكن في : البیت، فالراح
الرحمة، والرزق، والفرح، والسرور، : ٍمعان) روح(طیات هذه المادة 

والمحبة، والسخاء، وغیرها من الأمور التي تمیل إلیها النفس؛ لذا 
كان اختیارها قافیة للبیت لتتناغم مع دلالات مفرداته الأخرى، ثم 

  : ًة الساحب قائلایكمل الشاعر صور
  واح رِْوالمستكنُّ كمن یمشي بق  فمن بنجوته كمن بمحفله
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وفي هذا البیت نلحظ موسیقى واضحة ناتجة عن توازن في 
ًتوزیع الألفاظ والحروف، یعكس تعادلا بین الأضداد، وسیلته 

  . التشبیه وأداته الكاف
، خیرعموم ال: أما الدلالة الكامنة وراء هذه الألفاظ والصور فهي

فقد عم المطر كل مكان، وكل إنسان، فمن سكن المرتفع من 
ّالأرض، كمن سكن المنخفض، ومن استكن في بیته، كمن خرج 

، لقد )أي مشى في القزواح، وهي الأرض المستویة الظاهرة(منه 
  ! طال المطر الجمیع 

ثم یستطرد الشاعر في تفصیل جوانب الصورة لیأتي بیت 
  : الشاهد

ًلا شطبا ـمّا عِّكأن ریقه ل َ ّأقراب أبلق ینفي الخیل رماح   َ ُ  
وهي صورة تشبیهیة جزئیة حافلة باللون والحركة، تنظم إلى 
الصور السابقة لتسهم في رسم مشهد متكامل، یستهلها الشاعر 

بما فیها من دلالة على شدة الشبه، یأتي بعدها ) ّكأن(بأداة التشبیه 
میره المضاف إلى شيء منه المشبه وهو البرق لا بلفظه ولكن بض

لقد التقط الشاعر جزئیة من البرق وهو ) اللمعان(أي ) الریق(وهو 
 لیصنع صورة تشبیهیة مشرقة إن جاز لنا التعبیر ) یقهر(لمعانه أو 

یتناغم فیها لمعان البرق مع البیاض الذي هو جزء من لون الفرس 
لجبل الواقع ذلك ا(ًالأبلق، كما تتناغم حركة البرق في علوه شطبا 
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مع حركة الفرس الأبلق التي تفوق حركة الخیل من ) في بلاد تمیم
حوله فینفیها ویسبقها، ویزید الشاعر في وصف شدة حركته 

ثم یعود إلى المشبه لیمعن . ًفیجعله رماحا أي كثیر الرفس برجلیه
في تفصیل جوانب الصورة الحافلة بالحركة فیضیف إلیها الصوت 

ًد، متوسلا بالتشخیص، معتمدا توزیعا متناسبا متكأً على الأضدا ً ً ً ِّ
  : آخر للحروف لیصنع موسیقى متمیزة في قوله

ّفالتج أعلاه ثم ارتج أسفله ّ ِوضاق ذرعا بحمل الماء منصاح   َّ ْ ُ ً  
من ) ّارتج(و) ّالتج(المكررة في لفظتي ) الجیم(ولا یخفى دور 

في تعلیقه محمد العبد . دلالة على الصوت، فهي ـ كما یقول د
صوت انفجاري مجهور یتوافق مع انصداع "على هذا البیت ـ 

ًهذا فضلا عما في هذا الصوت من تضعیف . )1("البرق وانفجاره
یحمل في طیاته دلالة على كثرة الفعل، وهذا بدوره یتوافق وشدة 

  . )2(ًلمعان البرق الذي یضیق ذرعا بحمله لینصاح بالماء
جزئیة التي تتلاءم فیها الأضداد وتتوالى الصور التشبیهیة ال

وتضطرم بالحركة وتعج بالأصوات حیث یعقد الشاعر صلات بین 
المتباعدات تتلاشى فیها حدود المكان لنرى ما بین أعلى البرق 

                                                
م، 1988، 1إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي ـ مدخل لغوي أسلوبي ـ دار المعارف، ط: محمد العبد. د) 1(

  . 20 ـ 19ص
  . 20نفسه، ص:  ینظر) 2(



 )2013" (ولالجزء الأ "عاشر العدد ال– عاشر       المجلد ال   حولیة مجمع اللغة العربیة ـ لیبیا        

 148

والریط جمع ریطة، وهي كل ثوب (ًوأسفله شبیها بالریط المنشرة 
  : ً، بل نراه شبیها بضوء المصباح)لین رقیق

  ِریط منشرة أو ضوء مصباح   ه وأسفله كأنما بین أعلا
ّلاشك أن لمعان البرق یفوق لمعان الریط المنشرة ویفوق الضوء 
الصادر عن المصباح، وقد جرت العادة في التشبیه أن یلحق 

، ولكن )1(الناقص بالزائد لیتحقق الغرض من التشبیه وهو التوضیح
جعل الفرع التجربة الشعریة قد تدفع الشاعر إلى قلب التشبیه لی

ًأصلا والأصل فرعا ، فلیحق الزائد بالناقص لیدفع ملل التكرار )2(ً
ُالله نور  ﴿: ورتابة الألُف، وهذه الصورة تذكرنا بقوله تعالى ُ ُ َّ
ٌالسماوات والأَرض مثل نوره كمشكاة فیها مصباح َ ْ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُْ َِِ ُ َ َِ ْ َ َ  .)3( الآیة﴾.. .َّ

    . نور ِّونور السموات والأرض ونور االله فوق كل
ویرتفع الصوت مرة أخرى لنسمع للرعد المصاحب لهذا البرق 
ّصوتا شبیها بالصوت الذي تصدره النوق حینما تتعطف على  ً ً

  : )5(، یقول)4()ًحنینا(ولدها، والمسمى 
ًكأن عشارا جلة شرفا  ً ِشعثا لهامیم قد همت بإرشاح   ّ ّ ً  

                                                
  . 287، ص1 الدین عبدالحمید، جمحمد محیي: العمدة، تحقیق: ابن رشیق: ینظر)  1(
، 3محمد علي النجار، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط: الخصائص، تحقیق: ابن جني: ینظر) 2(

  . 301م، ص1986
  . 95م، ص1985عبدالعزیز عتیق، علم البیان، دار النهضة العربیة ـ بیروت، . د: وینظر

  . 35: سورة النور، الآیة) 3(
  ). نحن(اللسان، مادة ) 4(
  . 420مختارات ابن الشجري، ص) 5(
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 اختفى ٕلكن حنین النوق لم یذكر صراحة في هذا البیت، وانما
التي "خلف البنى العمیقة للألفاظ، فالعشار كما یقول ابن الشجري 

والعرب : " وقال الأزهري،)1("أتى علیها عشرة أشهر من حملها
ًیسمونها عشارا بعدما تضع ما في بطنها، للزوم الاسم لها بعد  ّ

ءم ودلالة بقیة ، وهي ما قصده الشارع هنا؛ لأن ذلك یتلا)2("الوضع
ِفضلا عن كونها عشارا جلة، وهذا معنى مرتبط  ، فهيألفاظ البیت ً ً

ًالمسان من الإبل وأیضا ما "بسن النوق، فالجلة كما تقول المعاجم 
ّبین الثني إلى البازل، وجلت الناقة عن الولد أي صغرت ّ ، وهي )3("َِّ

أي غزیرة، وقد : متبلدة الشعر، ولهامیم: أي كبار، وشعث: شرف
، قال )4(" اشتد فصیلها وقويذاالناقة إمن أرشحت "ّهمت بإرشاح 
، فالبیت إذن یرسم "إنما ذكرها بذلك لأنها تحن: "ابن الشجري

ٕصورة لصوت الرعد وان لم یذكر الرعد في هذا البیت، ولكن البیت 
ِذكر بروایة أخرى ینص فیها على لفظ الرعد، فقد روي البیت في  ُ

  :)5(شعراء النصرانیة هكذا
ِدهما مطافیل قد همت بإرشاح   ّعد فجرهّكأن فیه إذا ما الر ّ ً  

                                                
  . نفسه)  1(
محمد علي النجار، الدار المصریة العامة : عبدالسلام هارون، مراجعة: تهذیب اللغة، تحقیق: الأزهري) 2(

  ). عشر ( ، مادة 410، ص1م، ج1964للتألیف والترجمة، 
  ). جلل(اللسان، مادة ) 3(
، 1حسین نصار، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط.  د:دیوان عبید بن الأبرص، تحقیق وشرح) 4(

  . 36م، ص1957
  . 493م، ص1982شعراء النصرانیة في الجاهلیة، مكتبة الآداب ـ القاهرة، : الأب لویس شیخو) 5(
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ومهما تكن الروایة التي لسنا بصدد الحدیث عنها ـ فإن البیت 
یرسم صورة ملیئة بدلالات الخیر والنماء، صاخبة بالصوت الذي 
ُّیمضي في الارتفاع حتى تبح حناجر هذه الإبل المطافیل التي  َُ

ًترعي أولادها أرضا مطمئنة لینة واضحة ُ :  
ِتسیم أولادها في قرقر ضاحي   ً حناجرها، هدلا مشافرها ًبحا ُ  

وتهب نسائم الجنوب فتنهمر السماء بالماء ویصبح الروض 
  : والقیعان مترعة بالماء الراكد والسائل

  من بین مرتفق فیه ومنطاح   فأصبح الروض والقیعان ممرعة 
ن وبعد، لقد رسم الشاعر صورة متكاملة للبرق ـ بما یرتبط به م

ًدلالات الخیر والنماء متوسلا بالتشبیه في المقام الأول، ومع 
التشبیه استعان بكثیر من طاقات اللغة لیصنع هذه الصورة 

الأضداد تتوافق، والأشیاء تتشخص، والألفاظ : النامیة، فرأینا
ٍتتوظف بما یختفي خلفها من معان، والحروف تتوزع وكذا الألفاظ  ّ

ات یتصاعد لیلتقي مع موسیقى القافیة ًلتصنع إیقاعا داخل الأبی
Ďالتي اختار لها رویا یتلاءم ودلالة الصورة، فالحاء حرف یدل على 

  . )1(الفرح والانبساط والسعة، ولاسیما إذا كان في آخر الكلمة

                                                
الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة، عصمي للنشر والتوزیع ـ القاهرة، : صالح سلیم الفاخري. د: ینظر) 1(

  . 149م، ص1999، 2ط
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  : )1(أما الصورة الثانیة للبرق، وهي قول ابن المعتز
   ْبطن شجاع في كثیر یضطرب  ّإذا تعرى البرق فیها خلته

  بْــــــن وتـــه حیّـال جلـــق مـــأبل  هــّأنـــره  كــــصـبـارة  تــــــــوت
ّفقد نظر ابن المعتز إلى شكل البرق ولونه وحركته لیفصل 

 دأن یمیل جله عن) الأبلق(ّجوانب الصورة، فاشترط في المشبه به 
من الفائدة ما لا "وثوبه، وهذا ما رأى فیه عبدالقاهر الجرجاني 

  . )2("خفىی
لكن الصورة في سیاقها لم تقف عند حد تشبیه البرق بالفرس، 
وٕانما تغایر المشبه به من بیت إلى بیت، فهو قبل بیت الشاهد 

  :  یضطرببیُخال بطن شجاع في كثی
  ْ یضطرب ببطن شجاع في كثی  ّإذ تعرى البرق فیها خلته 

" كمثل طرف العین أو قلب یجب"وهو في أول أبیات القصیدة 
  : أي یخفق

ْرأیت فیها برقها لما وثب ِكمثل طرف العین أو قلب یجب   ّ َ ْ  
  ": كأمثال الشهب" بدا البرق َ الصبا السحابةُولما حركت ریاح

َثم حدت بها الصبا كأنما    ْفیها من البرق كأمثال الشهب   َ
ًوبدا حینا شبیها بسلاسل مصقولة من الذهب ً :  

  ْصقولة من الذهبًسلاسلا م  وتارة تخاله إذا بدا 
                                                

  . 231، ص1دیوانه، ج) 1(
  . 171أسرار البلاغة، ص) 2(
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وغایته وِكـده ّوابن المعتز شاعر مصور، أولع بالتشبیه وجعله 
ّإذا قلت كأن ولم آت بعدها بالتشبیه ففض : "حتى قال عن نفسه ِ

ً، وقد استطاع من خلال هذه التشبیهات أن یلتقط صورا )1("فاياالله 
لأحوال مختلفة من أحوال البرق، عند انصداع السحابة عنه، وعند 

حقه واتساعه، وعند ومضه الخفیف أو ومضه الساطع وما إلى تلا
  . ذلك من أحوال البرق

 به متعدد، ٕفالمشبه واحد وان اختلفت أحواله، ولكن المشبه
) الأبلق(إن لم نقل متناقضة، فدلالة الفرس ویمثل دلالات مختلفة،

، ولسلاسل الذهب دلالة أخرى، )الشجاع(تختلف عن دلالة الثعبان
  . عین دلالة، والقلب الخافق له دلالتهولطرف ال

َهذه الدلالات المتعددة وفق النظرة الظاهرة تدور في إطار  ْ َ
دلالة الأمن وما : دلالتین اثنین وفق النظرة لما تحت الظاهر، هما

، ودلالة )2( خلف صورة الفرسيیرتبط بها من خیر، وهذه تختف
  . الخوف الكامنة وراء صورة الشجاع

ف هما النقیضان اللذان یتجاذبان بقیة الصور، والأمن والخو
فطرف العین والقلب الخافق والشهب تتجه نحو الشجاع، وسلاسل 

                                                
م، 1986، 1ًعبداالله بن المعتز شاعرا، دار الثقافة ـ قطر، ط: غصوب خمیس محمد غصوب: ینظر) 1(

  . 434ص
  . 83قراءة ثانیة لشعرنا القدیم، منشورات الجامعة اللیبیة، ص: مصطفى ناصف. د: ینظر) 2(
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الذهب المصقولة تتجه نحو الفرس؛ لتتشكل من النقیضین دلالة 
، فالشاعر مضطرب )دلالة الاضطراب(واحدة نستطیع أن نسمیها 

تي یعاضدها یتجاذبه شعوران متناقضان یظهران في هذه الصور ال
التي وصف بها الشجاع، ولفظة ) یضطرب(معجم شعري كلفظة 

  . التي تكررت لتعطي معنى المغایرة بین ما قبلها وما بعدها) تارة(
ًولهذا كان تشبیه البرق بالأبلق عند ابن المعتز مختلفا عنه عند 

  . أوس بن حجر
وبعد، نستطیع أن نقول بعد هذا العرض والتحلیل لهذه الصور 

ًتشبیهیة ـ إن التشبیه فیها كان صریحا لا یحتاج المتلقي إلى ال
إعمال فكر لاكتشافه ومعرفة أركانه، فركناه الأساسیان واضحان 
في العبارة، بل أداته مذكورة صراحة تشیر إلى كل من یتلقى هذه 
ًالصورة ـ بأنها تشبیه لا خلاف فیه، ولكننا نقول ـ أیضا ـ بأن 

ًالتشبیه وان كان صریحا  من حیث البناء اللغوي، فإن وراءه ٕ
دلالات عمیقة یحتاج إدراكها إلى قراءة ما تحت الظاهر، والنظر 
ًفي سیاقات الكلام وأحوال المبدع، وكثیرا ما اختلفت القراءات  ِ
باختلاف أحوال المتلقي؛ لأنه یتحول ـ هنا ـ إلى فاعل في العملیة 

  . الإبداعیة
* * *  
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  : ل ًثانیا ـ التشبیه المؤو
 بحث نوهو الذي عرض لنوع منه عبدالقاهر الجرجاني حی

ًأسباب تأثیر التمثیل في النفس، فذكر نوعا من التمثیل، تأنس به 
، "بصریح بعد مكني"ویأتیها " من خفي إلى جلي"النفس إذ یخرجها 

َّویردها إلى شيء تعلم  ، ومثل )1("إیاه إلى آخر هي بشأنه أعلم"ُ
  : )2(لذلك بقول المتنبـي

  فإن المسك بعض دم الغزال   فإن تفق الأنام وأنت منهم 
ِوهذا النوع من التشبیه عرف عند البلاغیین المتأخرین بالتشبیه  ُ

ً؛ لأنهم وجدوا التشبیه في مثل هذا البیت یفهم ضمنا )3(الضمني
َّمن معنى الكلام وسیاق الحدیث دون أن یصرح فیه بأركان التشبیه  ُ

  . )4(ةعلى الطریقة المعلوم
ولعل أهم ما یمیز صورة المتنبـي هذا الاستدلال المنطقي الذي 

ّغریب بدیع یمكن أن یخالف فیه ویدعي امتناعه "نهجه لإثبات  ُ
ِوقد عرف هذا اللون من الصیاغة بـ. )5("واستحالة وجوده حسن (ُ

                                                
  . 123 أسرار البلاغة، ص)1(
  . 151، ص3م، ج1980شرح دیوان المتنبـي، دار الكتاب العربي ـ بیروت، :  عبدالرحمن البرقوقي)2(
، 1ي، طـ، مطبعة مصطفى البابي الحلب)بهامش تلخیص المفتاح للخطیب(مختصر المعاني :  التفتازاني)3(

  . 244م، ص1938
  . 241م، ص1972، 6طعلوم البلاغة، مكتبة المحمودیة ـ القاهرة، : المراغي:  ینظر)4(
  . 123أسرار البلاغة، ص) 5(
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َّأن یدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطیف "ومعناه ) التعلیل ُ
ّالدقیق الذي لا یدركه إلا "الاعتبار اللطیف هو و. )1("غیر حقیقي

  .)2("من تصرف في دقائق المعاني
وقد لجأ الشاعر إلى أسلوب الشرط من حیث تركیب العبارة، 

الشرطیة وجملة شرطها، ویعترض بینها وبین ) إن(فیستهل البیت بـ
ًلتكون هذه الجملة احتراسا ) وأنت منهم(جوابها بالجملة الحالیة 

 یقف المتلقي عندها لیعید الربط بین السابق واللاحق )3(اًواحتیاط
، ثم یأتي جواب )4("ّفي حركة متموجة تمثل الطابع الخلاق للغة"

  . الناصبة المؤكدة) إن(ًالشرط مؤكدا حین یستهله بـ
ّفالتشبیه ـ إذن ـ مبني على الحجاج والاستدلال، وهذا أسلوب 

ٕاخر بالجدل، واقامة معهود عند المتنبـي الذي عاش في زمن ز
  . )5(دحضها بالدلیل العقلي وأالحجة 

وما یهمنا هو بناء التشبیه بهذه الطریقة المنطقیة التي لم تكن 
شائعة في الشعر القدیم، ولكنها كثرت لدى الشعراء العباسیین من 

  : )6(ل أبي تمام الذي یقولاأمث
ًلیس الحجاب بمقص عنك لي أملا  ّإن السماء ترجى حین  ٍ   ُ تحتجب َُ

                                                
  . 379م، ص1985، 1الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ط: الخطیب القزویني )1(
  . 52، ص4بغیة الإیضاح، المطبعة النموذجیة ـ القاهرة، ج: عبدالمتعال الصعیدي )2(
  . 50، ص2 العمدة، ج)3(
، 2، دار المعارف، ط)التكوین البدیعي(بناء الأسلوب في شعر الحداثة : لمطلبمحمد عبدا. د:  ینظر)4(

  . 122م، ص1995
المتنبـي رسالة في الطریق إلى ثقافتنا، مطبعة المدني ـ القاهرة، : أبو فهر محمود محمد شاكر:  ینظر)5(

  . 188م، ص1987
  . 277أسرار البلاغة، ص )6(
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فنعم الممدوح تصل إلى الشاعر والممدوح محتجب، وهذا یشبه 
ّعطاء السماء التي لا یرجى منها العطاء إلا حین تحجبها الغیوم ّ .  

وقد اختلفت صورة أبي تمام هذه من حیث التركیب اللغوي عن 
صورة المتنبـي السابقة، إذ قام التقریب بین جملتي التشبیه لا على 

الشرط بالجواب، ولكن استهل الصورة بجملة منفیة أساس اقتران 
مع إحداث خلخلة ) ٍبمقص(بلیس مؤكدة باقتران خبر لیس بالباء 

) عنك(وتقدیم الجار والمجرور ) ًأملا(في التركیب بتأخیر المفعول 
بما یحدثه هذا التقدیم والتأخیر من انتظار للخبر، ثم مفاجأة ) لي(

 الغریبة بمفعولها الذي تأخر یردفها به لغرابته، وحین تستقر الجملة
ّالشاعر بجملة أخرى مؤكدة من حیث بناؤها اللغوي مكونة من إن  َّ

بما ) ّترجى(واسمها وخبرها الذي أتى جملة فعلیة فعلها مضاعف 
یوحي به هذا التضعیف من دلالة الكثرة؛ لتصح العلة ویتم القیاس 

ٕویسلم المتلقي بحجة المبدع، وان كان الشعرا ء لا یهدفون من وراء ِّ
هذه التشبیهات إلى تحقیق حججهم بقدر ما یهدفون إلى المتعة 
الفنیة وتوظیف الثقافة الشائعة في وقتهم؛ ولذا استحسن من هذا 
النوع من التشبیه ما سرت فیه روح أدبیة أبعدت عنه خداع 
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، مثل قول ابن نباتة في صفة )1(المنطق وضلال القیاس الخاطئ
  : )2(فرس
ُوتطل  ـه ــل منــــــّمد اللیــــمَ یستـــــــــهوأد   ّه الثریاع  بین عینیَ

  ّویطوي خلفه الأفلاك طیا  ًسرى خلف الصباح یطیر مشیا 
  اـّم والمحیـــث بالقوائــــّتشب  اف وشك الفوت منـهــــــا خـــــّفلم

ًففي هذه الأبیات وظف ابن نباتة كثیرا من إمكانات اللغة 
  . ة تشبیهیة مبنیة على حسن التعلیللیصنع صور

) وأدهم(لقد استهل ابن نباتة أبیاته بالكنایة عن الفرس في قوله 
فهذا الوصف رسم صورة للون الفرس، ثم جعل اللیل یستمد سواده 
ًمن هذا الأدهم، قالبا التشبیه بحیث جعل الفرع أصلا والأصل  ًَ

كنه عكس ًفرعا، فالأصل أن یشبه الفرس الأدهم باللیل، ول
ٕالصورة، ولم یكتف بذلك، وانما أمعن في الخیال بحیث جعل اللیل  ِ
ًیستمد سواده من الفرس، وبهذا أحدث ابن نباتة تجدیدا في الصورة 
المألوفة؛ لیذهب عنها رتابة الألُف وملل التكرار، ثم استعار الثریا 

ة ، ثم أتى بصورة مطارد"ّوتطلع بین عینیه الثریا: "لغرة الفرس فقال

                                                
، 1اني ـ دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، منشورات جامعة قاریونس، طالتصویر البی: محمد أبو موسى. د )1(

  . 13م، ص1978
مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة ـ . د: یتیمیة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقیق: الثعالبـي )2(

  . 463 ـ 462، ص2م، ج1983، 2بیروت، ط
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ًالفرس للصباح لیتشخص الصباح ویصبح خائفا فوت الفرس منه  ّ
  . ّولهذا یتمسك بقوائمه ومحیاه

* * *  
ّولئن كانت الصور التشبیهیة السابقة بنیت على ما یسمى  ُِ

، الذي هو من فنون البدیع؛ لیتضح أن البدیع لیس )حسن التعلیل(
ًزخرفا زائدا عن المعنى، بل هو صمیم المعنى ـ فإن التشبیه ربما  ً
ًاعتمد أشكالا أخرى من الصیاغة تحتاج إلى نوع من التأمل من 

 أركانه بوضوح وتغیب أداته، قال قِبل المتلقي حیث لا تظهر
. )1("ًوالعرب تختصر في التشبیه وربما أومأت به إیماء:"ّالمبرد

  ): ینسب إلى العجاج ()2(واستشهد على ذلك بقول الراجز
ْزاه تئطـان ومعـــّـا بحســبتن   )3 (طْـــم وألتبــى بینهـت أسـعــــا زلـــم  َ

  ْ، هل رأیت الذئب قط؟ٍجاءوا بمذق  ْاد الظلام یختلطحتى إذا ك
ِأراد الراجز رسم صورة للبن كان قراه عند  ، فهذا اللبن )حسان(ٍ

أي مخلوط بالماء، ولكثرة الماء وقلة ) مذق(غیر خالص، فهو 
اللبن تغیر لونه، فعقد الراجز مقارنة بین لون المذق ولون الذئب 

یضرب "الذي لا یخلص له لون، فهو ـ على حد عبارة ابن جني ـ 
                                                

  . 110، ص3الكامل، ج )1(
  . نفسه )2(
  . العدو والوثوب: ط، وهو صوت الأمعاء من الجوع، والالتباطمن الأطی: تئط )3(
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ُ وان لم یصرح وبهذه المقارنة اتضح اللون.)1("ى الخضرة والطلسةإل ٕ
هل رأیت الذئب قط جملة استفهامیة، إلا : فقوله":به، قال ابن جني

  . )2("ًحملا على معناها دون لفظها... أنها في موضع وصف 

ّولا یخفى دور الاستفهام في بناء هذه الصورة؛ إذ نبه المتلقي 
من دور في بناء ) یختلط(فى ما في لفظة ّوحفز خیاله، كما لا یخ

ّهذه الصورة، فهي تدل على تداخل الأشیاء وعدم صفائها، ولعل 
  . عدم الصفاء هو القطب الذي یدور حوله هذا الرجز

* * *  
ومن التشبیه غیر الصریح الذي یحتاج إلى تأمل لإدراك طرفیه، 

بین حالین الذي تغیب فیه الأداة ـ التشبیه القائم على المقارنة و
ًمعتمدا على ما یسمى عند النحاة بأسلوب التفضیل، وقد اتخذ هذا 
ًالنوع أشكالا من الصیاغة الشعریة، حیث تستهل الصورة غالبا  ً

ًالنافیة بعدها اسم نكرة منفي تعقبه أوصاف تقل حینا وتكثر ) ما(بـ
ًأحیانا، ثم یأتي بعد الأوصاف خبر تكتمل به الصورة؛ ومثاله قول 

  : )3(ساءالخن

                                                
، 1المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ط: ابن جني )1(

  . 208، ص1م، ج1998
  .  نفسه)2(
  . 48م، ص1963 دیوان الخنساء، دار صادر ـ بیروت، )3(
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ُـو تطیــــــَـى بــٌـول علــا عجــومـ ُإعلان واسرار: ِینانـلها حن  هــــف بـــٍّ ٕ ٌ)1(  
  ُارـــــــٕال وادبــي إقبــــا هــفإنم  ْرتـــّى إذا ادكـــْـت، حتـــا رتعـــــــعُ مـــترتـ

ٕلا تسمن الدهر في الأرض، وان رتعت  َان وتســجنـفإنمـا هي تح  َ   ُارــٌ
ِا بـــمیـو َـأوجــــــً ٕلاء وامحرٌ وللدهر إصخ  يــنـارقــــَوم فـــــي یـــدَ منـــْ   ُرارـٌ

فقد استهلت الشاعرة هذه الأبیات بما النافیة بعدها اسم نكرة 
تمعن في وصفه بأوصاف تستغرق ثلاثة أبیات، ) هو المشبه به(

  ). جدأو(ثم یأتي الخبر في البیت الرابع في صیغة أفعل التفضیل بـ
من خلال هذه الأوصاف تجسید أحزانها الشاعرة واستطاعت 

ٕموظفة كثیرا من طاقات اللغة وامكاناتها، فرسمت صورة كلیة  ً ِّ ُ
ُحافلة بالحركة والصوت؛ فالعجول لها حنینان، والحنین في الناقة 

 طربها مع صوت لحزنها على ولدها، ونزاعها إلى ولدها :شیئان 
الإعلان (غرقت ناقة الخنساء الحالین ، وقد است)2(من غیر صوت

ـ مع ) ترتع(ثم إن هذه الناقة . ًلتصنع من الأضداد اتفاقا) والإسرار
ًحزنها ـ لیصنع ترداد الفعل إیقاعا مناسبا یتناغم مع كثرته، ومثل  ً

ٍمن باب الاختصار الذي یحمل معان ) ما رتعت(هذه الصیاغة، 
لعجول الذي هو شرط لا ثم یأتي ادكار ا. )3(كثیرة مع قلة لفظه

                                                
  . 372، ص1، ج)عجل(تهذیب اللغة، مادة . ه التي فقدت ولدهاالوال:  العجول من الإبل)1(

  ).  بوه(اللسان، مادة . ً تبنا لتعطف علیه الناقة إذا مات ولدهاىشحُْجلد حوار ی: ّالبو
  ). حنن(اللسان، مادة :  ینظر )2(
ْفغشیهم من الیم ما غشیهم ﴿: تفسیر الزمخشري لقوله تعالى: ینظر )3( َُ َُ َ َ َِ َِ َِّ ِّ . 77:  سورة طه، الآیة من﴾ َ

  . 547، ص4الكشاف، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ج
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ویكون جواب هذا الشرط جملة " ّحتى إذا ادكرت"مناص منه 
، قال عبدالقاهر "ٕفإنما هي إقبال وادبار"اسمیة مؤكدة غایة التأكید 

جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر، ولغلبة ذاك علیها : "الجرجاني
واتصاله بها، وأنه لم یكن لها حال غیرهما ـ كأنها قد تجسمت من 

لا تسمن الدهر "، ثم تردف ذلك بوصفها بأنها )1("قبال والإدبارالإ
، فهي تنفي السمن عنها على الرغم من كثرة "ٕفي أرض وان رتعت

ًمشروطا متأخرا عن جوابه، ) رتعت(ما تطعم، وهنا یتكرر الفعل  ً
ُولا یخفى دور التقدیم والتأخیر في رسم الصورة المؤثرة، فما یتوقع 

 الأرض أن تسمن ، وهذه هي النتیجة الطبعیة من كثرة ما ترتع في
ما تطعمه تذهبه الحركة لأن لهذا الفعل المكثف، ولكنها لا تسمن؛ 

ًالوالهة إقبالا وادبارا الناقة إلى حول فیها ثم تأتي عبارة أخرى تت. ًٕ
ً، والتسجار من الناقة هو مد الحنین حزنا"تحنان وتسجار" ّ .  

ًع مستهلا ب في البیت الراثم یأتي الطرف الثاني من الصورة
". بأوجد مني یوم فارقني صخر: "بأفعل التفضیل الذي هو خبر

َفوجد الخنساء لفراق أخیها یفوق وجد هذه الناقة ْ َْ َ .  
ْلقد أسهبت الشاعرة في تجسیم وجد الناقة معتمدة على الصورة : َ

ًالجزئیة، والألفاظ الموحیة، والتراكیب ذات الدلالات العمیقة، فضلا 
                                                

أبو فهر محمود محمد شاكر، مطبعة المدني ـ القاهرة، : دلائل الإعجاز، تحقیق: عبدالقاهر الجرجاني )1(
  . 301 ـ 300م، ص1989، 2ط
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، الذي تحول هنا إلى )التضمین العروضي(عن توظیفها ما یسمى 
ُْمزیة تتلاحم بواسطتها دلالة الأبیات وتثرى وتتنوع مع الحفاظ على 
ًموسیقى الإطار المتمثلة في اكتمال البیت إیقاعا بالوقوف على 

  . لفظة القافیة
* * *  

اج َومن أشكال التشبیه التي لم تعن بها كتب البلاغة والتي تحت
من المتلقي إلى شيء من النظر والتأویل ـ أسلوب كثیر في الشعر 
ّالقدیم، تشبه فیه الناقة أو البعیر بحمار وحشي أو ثور، وما إلى  ََّ ُ
ِذلك من الحیوانات التي عرفت بشدة عدوها في الصحراء، لكن  ُ
الشاعر لا یلجأ إلى المقارنة مباشرة بین المشبه والمشبه به، مع 

ّ؛ إذ لا یصرح في هذا )كأن(لصورة بأداة التشبیه إنه یستهل ا
ًالتشبیه بالمشبه، بل یأخذ شیئا من لوازمه ویجعله كأنه للمشبه به، 

ًفي مثل هذه الصورة فاصلا یحول دون ) كأن(وتظل أداة التشبیه 
اتحاد الطرفین، فلا تتلاشى الحدود بین الأشیاء، ولا یحصل تجاوز 

 هذا الطرف ذاك؛ ومن أمثلة مفرط داخل التركیب بحیث یصبح
  :)1(هذا التشبیه قول ربیعة بن مقروم
  أطاع له بمعقلة التلاع   كأن الرحل منه فوق جأب 

ًیعود على البعیر الذي ذكره سابقا في ) منه(الضمیر في قوله 
  : قوله

                                                
ارون، دار المعارف، أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد ه: المفضلیات، تحقیق: ِّالمفضل الضبي )1(

  . 189 ـ 187، ص7ط
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َّن الجمــٍاء آجـوم ٍات قفر ـــِ ُتعقم في ج  َ َ   ُوانبه السباع َ
ّوردت، وقد تهورت الثری ّ ُوتحت ولیتي وهم وساع   ا ُ ٌ ِ َ  

ْالبعیر العظیم الجرم، والوساع: فالوهم   . )1(السریع السیر: ِ
والشاعر لا یكتفي بالألفاظ الدالة على سرعة هذا البعیر، بل 

وهو الحمار ) جأب(یمعن في تصویر هذه السرعة والقوة فیشبهه بـ
ٕة، وانما وهو لا یعقد الشبه بین البعیر والحمار مباشر. )2(الغلیظ

ار، ثم یمعن في تصویر المشبه یجعل رحل البعیر كأنه على الحم
في قصة به الذي لم یذكر صراحة في الصورة ًتاركا المشبه 

  : مفصلة، حیث یقول
  ُلاع ـــــــِّـلة التـــــقــعْــه بمــــاع لــــــأط  ٍوق جأب ـه فـكأن الرحل من

  اعــــــِة تبــــــــیـراط أسمــــن الأشـــم  ٍاض أتأقتهاـــــٌلاع من ریــــــت
َفآض محملج ْ َ َّا كالكر لمـُ َ ِّ   ُاعــــــــَة صـــــآمیـــــــه شــَاوتـــــــــــــتف  تْـً

ْیقلب سمحجا قوداء طارت َ ًَ َ ْ ِق، لمتـــِا بنـــــــــا، بهتـــُلتهـنسی  ِّ   ُاعـٌ
  لاعـرها اطـاســــــى تجـه علــــــــوفی  ْلا قنبت علیهــــا أسهـــإذا م

  ُراعـــــُالك ِتق ْن السـباد بها عـوح  ٍَّتجانف عن شرائع بطن قو
ٍوأقرب مورد من حیث راحا ُال ، أو غمــــأثـ  ُ ِازة ، أو نطــــٌ   اعــــــُ
ًفصبـح من بني جلان صلا َّ ِ َ َّ َ ُعــطیفت  َ َ ُه وأَسهمـــــــَ ُ ْ َـه الـمتــــــــُ َ ْ   ُاعـــــُ

َم یجتــإذا ل ْ ِزر لبنیـــَ ْ ًه لحمــاـِ ِغریضا من هوادي الوحش جاعوا  ِ َ ً  
                                                

فخر الدین قباوة، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، . د: ّشرح اختیار المفضل، تحقیق:  الخطیب التبریزي)1(
  . 858، ص2م، ج1987، 2ط
  . نفسه )2(
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ًفأَرسل مرهف الغرین حشرا  ْ ََ ِ ْ َِّ َ ْ ُْ ََّفخیب  َ ِه مـــــــَ َـن الوتــُ   ُاعــــــــرِ انقطــــــــَ
َّفلهف أُمه وانص ََ َّ َه رهــل  ويـــاع یهـَ   ُاعــــــــــــ ش ریبـــقـجٌ من التـــَ
صورة تتضافر كل أسباب القوة والخیر لتصنع قوة ففي هذه ال

الحمار، والشاعر یوظف دلالات الألفاظ والصور الجزئیة لیجسد 
: ، والجأب)جأب(هذه القوة، فیلجأ إلى الوصف لیكني عن الحمار 

عن مساعدة التلاع له، ) أطاع له: (الحمار الغلیظ، ویعبر بقوله
الجبل، ولا یخفى ما في ِجمعة تلعة وهي مسیل الماء من : والتلاع

) التلاع(الماء من دلالة الخصب والنماء، وقد كرر الشاعر لفظة 
لتتكاثف دلالتها بالتكرار، ثم یزید دلالة الخیر والنماء بألفاظ 

ریاض ـ أتأقتها من الأشراط أسمیة أي : ( وتركیبات أخرى ، هي 
: ةما كان من المطر بنوء الأشراط ـ وأسمی: ملأتهـا ، والأشراط

  ). جمع سماء، وهي المطر
) ًفآض محملجا(كل هذه الأسباب تهیأت للحمار لیسمن عن قوة 

ِأي عاد مفتولا یشبهه بالكر، وهو حبل أُحكم فتله ْ ّ ، وزاد في )1(ً
ُلمت تفاوته شآمیة صناع: "وصف الحبل بالمتانة حین قال َْ ٌ َ ، فقد "ّ

 عن جمعت ما انتشر منه امرأة منسوبة إلى الشام حاذقة عبر
  ). صناع(حذقها بوصفها بصیغة المبالغة 

                                                
  ). كرر( اللسان، مادة )1(
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ًومازال الشاعر ممعنا في تصویر هذا الحمار القوي، فیصفه 
ًیقلب سمحجا"بأنه  َ ْ َ ًفمع الحمار ـ في رحلته إلى الماء ـ سمحجا أي " ّ

ن شعرها من شدة العدو، بها ًأتانا طویلة قوداء، یتطایر ما نسل م
وكل هذه الأوصاف .  لامعةأي:ٌأي آثار من بیاض،وهي لماع:بِنق

  .تحمل دلالات الخیر والإشراق 
ثم یصف الحمار مع أتانه في تباریهما نحو مورد الماء بأنها 

أي إذا ما سارا إلى سهل من الأرض " إذا ما أسهلا قنبت علیه"
ظهرت علیه وسبقته ـ ومع تجاسرها وسبقها ـ یظل للحمار علیها 

فهو الأقوى، وكأن سبقها ". وفیه على تجاسرها اطلاع: "قوة وسبق
  . له كان بإرادته لا بمقدرتها وغلبها

ثم یذكر الشاعر أسماء بعینها لأماكن یتجنبها الحمار وأتانه، 
  : ویعدد موارد الماء المتاحة لهما بأسمائها

  ُوحاد بها، عن السبق، الكراع  ٍّن قو ـانف عن شرائع بطتج
ٍوأقرب مورد من حیث راح   ُاعـــــُازة، أو نطـــغمٌال، أو ــــأث  اُ

وبعد ذلك یصل معها إلى مورد الماء، لیتفاجآ بصائد متربص، 
وهم بطن من عنزة یوصفون ) ّبنـي جلان(ینسبه الشاعر إلى 

الحیة الداهیة، ثم : ّوالصل) ّصل(، ویكني عنه بوصفه )1(بالرمي

                                                
  . 864، ص2 شرح اختیارات المفضل، ج)1(
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عطیفته : "ُیردف هذا الوصف بوصف آخر یصاغ من مبتدأ وخبر
  . وأسهمه) أي قوسه(ُفكل متاع هذا الرجل عطیته ". ُتاعوأسهمه الم

  : ثم یردف أوصاف هذا الصائد بجملة شرطیة
  ًغریضا من هوادي الوحش جاعوا   ًإذا لم یجتزر لبنیه لحما 

ّورجل هذه صفته لاشك أنه صائد الحمار وأتانه لا محالة، 
 ما َّلكن الصائد یخیب مع كل! ٌفموتهما شرط لحیاة بنیه الجیاع 

  : تهیأ له من أسباب الفوز
ًفأرسل مرهف الغرین حشرا  ّ َ ْ ُفخیبه من الوتر انقطاع   ُ َّ  

ٕن عجز الرامي، وانما هو عٌوالخیبة قدر مقدور؛ لأنها لیست 
ولا یخفى دور الإسناد في دلالة . القدر الذي شاء انقطاع الوتر

  . الصورة
َّلقد شاءت الأقدار أن یخیب الصائد ملهفا أمه، وی نطلق الوحش ً

ًهاربا قائدا أتانه في سرعة تفوق كل سرعة مخلفا وراء ً ً غبارا من هً
  . آثار وقع قوائمه على الأرض

ُله رهج، من التقریب، شاع   َّفلهف أمه، وانصاع یهوي  ٌ َ َ  
وتنتهي القصیدة بانتهاء هذه الصورة عند هذا البیت، بعد أن 

ي یرد علیه كدنا ننسى أصل الصورة، وهي تشبیه البعیر الذ
 الغایة أن َّنأالشاعر الماء الآجن ـ بهذا الحمار في سرعته، وك

  . یصور الشاعر هذا الحمار وأتانه
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إن الباحث في البنى العمیقة والناظر لدلالات الألفاظ والصور ـ 
ًلاشك ـ یقرأ شیئا آخر غیر هذا الظاهر، سیجد تناغما بین قوة  ً ّ

ّما شاء ولا تسبقه إلا إذا أراد ـ الحمار الوحشي الذي یسوق أتانه كیف
ُالرداع(وقوة الشاعر الذي صدت مودته  وأزمعت وداعه حین ) ُّ

ًأصبح شیخا، والذي أنشأ القصیدة من أجل تصویر قوته وسبقه مع 
  : )1(أن صاحبته هجرته، إذ استهل القصیدة بقوله

ُوجد البین منها، والوداع   ُّألا صرمت مودتك الرداع  َّ  
ٌخ كبیر ــــ إنـه شی:تــــوقال ُفلج بها، ولم ترع، امتناع  ٌ ِ َِ َّ  

ثم یسهب في تصویر بطولاته إلى أن یصل إلى الصورة 
التشبیهیة موضع الاستشهاد؛ لتتناغم الدلالات، ویصبح للصور 

ً عمیقة تفوق حد الظاهر، وتصبح القصیدة كلا متكاملا مع أن ًنيب Ď
  . موضوعاتها متعددة وفق النظرة الظاهرة

* * *  
ّ، فلاشك أن قراءة ثانیة للصور التشبیهیة في سیاقاتها من  وبعد

ًشأنها أن تكشف أشكالا كثیرة ظلت غائبة عن الكتب المعیاریة 
ِّالتي تضع قواعد وحدودا لأشكال التشبیه وتغیب القیم السیاقیة التي  ً
تكتسبها الصورة من سیاقها وتؤدیها في هذا السیاق؛ لتكون الصورة 

ً من المعنى لا زخرفا زائداًجزءا ً .  
ولعل من أهم هذه الأشكال ما ذكر بعض الباحثین المحدثین 
من أمثال الدكتور محمد أبو موسى الذي أشار إلى التشبیه المبني 

                                                
  . 186المفضلیات، ص )1(
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على المقارنة بین شیئین تتم المفاضلة بینهما بأفعل التفضیل 
 لیتفوق المشبه على المشبه به في صیاغة تتلاحق فیها الأوصاف

  . )1(ِّلتكون صورة مكتملة
َأما الشكل الثاني من أشكال التشبیه الذي لم تعن به الدراسات 
التقعیدیة المعیاریة ـ فهو ذلك الشكل الذي یعتمد فیه على أداة 

َّولكن یغیب فیه المشبه لیؤخذ شيء من لوازمه ) كأن(التشبیه  ُ
لمشبه ویجعل كأنه للمشبه به، ثم یترك المشبه ویمعن في تصویر ا

ٕبه في صورة نامیة تتضافر دلالاتها وایحاءاتها مع السیاق العام 
ًللقصیدة لتكون جزءا لا یتجزأ من بناء القصیدة، ویكثر هذا اللون 

وتشبیهها في تصویر الشاعر العربي القدیم لناقته من التشبیه 
ٍبحمار أو ثور وحشي ٕوهذا الشكل من التشبیه وان غاب فیه . ٍ

ّ من لوازمه حاضر، وكذلك أداته التي تكون ًالمشبه، فإن شیئا
ًحاجزا یحول دون اتحاد الطرفین وتلاشي أحدهما في الآخر، فلا 
یحدث ـ بوجود الأداة ـ أي تجاوز مفرط، ویظل كل طرف داخل 

  . ّحقله الدلالي لا یتعداه
ًالأشكال المعیاریة للتشبیه معینا لا ینضب تظل مع هذا 

ّ فیها وردها إلى سیاقاتها، فیعید إلیها یستطیع الباحث إعادة النظر
حیاتها من خلال السیاق ویكشف التفاعلات الخفیة لهذه الصور 

  . التي أفردت من أجل وضع القاعدة
                                                

  . 82 التصویر البیاني، ص: ینظر)1(
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